
وفــق المخطّــط الــذي رســمَته منــذ البدايــة، 
فــي  أهدافهــا  معظــم  النظــام  قــوات  حققّــت 
الغوطــة الشــرقيةّ مــع إتمــام شــهر واحــد علــى 
ــتولت  ــاك، واس ــكرية هن ــا العس ــدء عملياته ب
خــال هــذا الشــهر علــى نحــو 70 بالمئــة مــن 
ــل  ــيطرة فصائ ــت س ــت تح ــي كان ــق الت المناط
ــن  ــي الغوطــة، وهــي نســبة يمك المعارضــة ف
ان ترتفــع مــع وصــول هــذا العــدد إلــى أيــدي 
ــاً  ــوات النظــام يوميّ ــث تســتولي ق ــراء، حي الق
علــى مناطــق جديــدة، بينمــا تســتمرّ حركــة 
نــزوح المدنييّــن مــن الغوطــة باتجــاه مناطــق 
النظــام، وفــق مــا خطّــط لــه النظــام أيضــاً، 
وذلــك فــي إطــار سياســة التغييــر الديمغرافــي 
التــي يتبعهــا حيــال الغوطــة، وحيــال المناطــق 

ــط دمشــق. ــي محي الأخــرى ف
قــوّات  أعلنــت  المعطيــات  آخــر  ووفــق 
النظــام ســيطرتها علــى مدينــة ســقبا وســط 
دارت  مواجهــات  عقــب  الشــرقيةّ،  الغوطــة 
ــا  ــد تقدّمه ــك بع ــة، وذل ــي المعارض ــع مقاتل م
ســقبا-  ومــزارع  حموريــة  محــوري  مــن 
مواليــة  إعــام  جســرين. وبحســب وســائل 
فــإن قــوات النظــام دخلــت ســقبا بعــد فرضهــا 
علــى الفصائــل تســليم المدينــة والحفــاظ علــى 
وجــود الأهالــي فيهــا، مشــيرةً الــى مصيــر 
المجــاورة،  ينتظــر مدينــة كفربطنــا  مماثــل 
حيــث قالــت وســائل إعــام النظــام إنّ »قــوات 
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــل م ــت بالفع ــش تمكن الجي
ــوات  ــت ق ــا أمهل ــا«، فيم ــن كفربطن ــزاء م أج
النظــام مدينــة حرســتا المحاصــرة مــن كل 
المدنييّــن  الجهــات، فتــرة قصيــرة لخــروج 

باتجــاه معبــر المــوارد المائيـّـة.
يســيطر  حيــث  الغوطــة،  شــمالي  وفــي 
»جيــش الاســام«، قالــت وســائل إعــام تابعــة 
للنظــام إن قــوّات الأخيــر ســيطرت علــى منطقة 
ــي  ــردي الاســتراتيجيةّ ومدرســة الفاراب ــل ك ت
شــمالي بلــدة الريحــان. ويقــول جيــش النظــام 
ــن  ــى نحــو 70% م ــى الآن عل ــه ســيطر حت إنّ
القــرى والبلــدات والمــزارع التــي كانــت تحــت 

ــي الغوطــة الشــرقيةّ. ســيطرة المعارضــة ف
الإســام«  »جيــش  أعلــن  جهتــه،  مــن 
احباطــه عــدّة محــاولات اقتحــام قامــت بهــا 
قــوات النظــام فــي شــمالي الغوطــة تمكّــن 
خلالهــا مــن عطــب أربــع دبابــات، وقتــل نحــو 
خمســة وعشــرين عنصــراً مــن قــوّات النظــام 
ــه  ــات مقاتلي ــداً ثب ــان مؤك ــة الريح ــى جبه عل

فــي نقاطهــم وجبهاتهــم.
ــر  ــر الشــام« عب ــة تحري ــت »هيئ ــا أعلن كم
وكالتهــا »إبــاء« اســتهدافها موقعــاً لقــوّات 
النظــام فــي بلــدة جســرين بســياّرة مفخخــة 
ــع  ــن م ــه بالتزام ــي صفوف ــائراً ف ــت خس أوقع
عمليــة انغماســيةّ علــى مواقــع النظــام فــي 
أكثــر  وقــوع  عــن  أســفرت  تتمة صفحة 03بلــدة حموريــة 
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تفاصيل صفحة 02

مدينــة  فــي  المحلــي  المجلــس  أنهــى 
ــة  ــه الأوليّ ــب، تحضيرات إعــزاز بريــف حل
لبــدء مشــروع تزويــد المدينــة بالكهربــاء 
شــركة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  الدائمــة، 

طاقــة تركيـّـة خاصــة.
نيســان  شــهر  مــن  الأول  وبحلــول 

القــادم ســتكون المدينــة علــى موعــد مــع 
الكهربــاء كخطــوة أولــى، علــى أن تتوسّــع 
إعــزاز،  ريــف  لتشــمل  التجربــة  هــذه 
ومــن ثــم باقــي مــدن وبلــدات ريــف حلــب 
بمنطقــة »درع  يعــرف  مــا  أو  الشــمالي 

الفــرات« فــي مراحــل لاحقــة.
المجلــس  يعــوّل  الحيــن،  ذلــك  وإلــى 
المحلــي كثيــراً علــى هــذا المشــروع الخدمــي 
الرائــد والــذي مــن شــأنه أن يخفـّـف عــن 

ــا  ــي خلفّه ــي الانعكاســات الســلبيّة الت الأهال
ــار الكهربائــي عــن المدينــة منــذ  غيــاب التيّ

ــوام. ــة أع ــن ثلاث ــر م أكث

حلّ مرتقب
ــي  ــدات الت ــدن والبل ــن الم ــا م ــا غيره كم
تســيطر عليهــا المعارضــة، تعيــش مدينــة 

ــة.. ــزاز المكتظّ إع

مصطفى محمد
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انضــمّ هشــام حــداد، مقــدّم برنامــج »لهــون 
ــى  ــة إل ــاة LBCI اللبنانيّ ــى قن ــس« عل وب
إعلامييــن عــرب أســاؤوا اســتخدام مقطــع 
متــداول للفنانــة الســورية أمــل حويجــة، 
حيــن ظهــرت وهــي تبكــي حــال أطفــال 
ســوريا علــى طريقــة شــخصية »ماوكلــي«. 

»لهون وبس« 
وكمــا آخــرون، بــدا وأنّ المقــدّم اللبنانــي لــم 
يفهــم مغــزى أداء أمــل التــي اشــتهُرت بــأداء 
أصــوات العديــد مــن الشــخصيات الكرتونيةّ، 
فاســتخدمه خــال حلقــة الأســبوع الماضــي 
مــن برنامجــه بشــكل مبتــذل، محــوّلاً لحظات 
الحــزن العميقــة لــدى أمــل علــى أطفــال 
بلادهــا، إلــى فرصــة للتهكــم والســخرية، 
وإطــاق دعابــات كانــت كفيلــة بإضحــاك 

ــه الموســيقية.. جوقت

ــي  ــى ف ــرات الجرح ــاً وعش ــين قتي ــن خمس م
صفــوف النظــام.

تهجير
للغوطــة  المدنييّــن  مغــادرة  صعيــد  وعلــى 
باتجــاه مناطــق ســيطرة النظــام، فقــد نــزحَ 
فــي  الروســي  المصالحــة  مركــز  بحســب 
ســوريا أكثــر مــن 68 ألــف مدنــي مــن الغوطــة 
الشــرقية حتــى الآن عبــر الممــرّات الإنســانية 

بينهــم 20 ألــف خرجــوا عبــر معبــر حموريــة 
منــذ تاريــخ 28 شــباط الماضــي .  

وفتحــت قــوات النظــام عــدّة معابــر لخــروج 
المدنييّــن مثــل معبــر مخيــم الوافديــن شــمالي 
الغوطــة، ومعبــر المــوارد المائيــة فــي حرســتا 
بالقــرب مــن طريــق دمشــق- حمــص الدولــي، 
ــبة  ــر نس ــهد أكب ــذي ش ــمّ ال ــر الأه ــن المعب لك
ــة وســط  ــر حموري ــو معب ــن ه خــروج للمدنييّ
ــع  ــام م ــوات النظ ــه ق ــذي افتتحت ــة، وال الغوط
الشــرقية،  حموريــة  مدخــل  إلــى  وصولهــا 

ويقــع المعبــر بالقــرب مــن معمــل »الأحــام« 
للصناعــات الغذائيّــة شــرقي حموريــة الواقعــة 

فــي وســط الغوطــة.
وينُقــل معظــم المهجّريــن مــن الغوطــة إلــى 
مركــز الإيــواء فــي »الدويــر« بالقــرب مــن 
عــدرا بريــف دمشــق، والــذي ضــاق بقاطنيــه 
حيــث أنــه يســتوعب ســتة آلاف شــخص فقــط، 
ــي  ــن ف ــع المدنييّ ــام لوض ــع النظ ــا دف ــو م وه
البلــد وعــدرا المدينــة  مــدارس فــي عــدرا 
التــي تبعــد عــن العاصمــة دمشــق مســافة 

25 كيلومتــراً، فيمــا بقــي مئــات المدنييّــن 
ــم  ــي نقلته ــن الباصــات الت ــرب م ــن بالق عالقي
مــن المنطقــة، ريثمــا يتــمّ ترتيــب أوضاعهــم. 
كمــا نقُلــت أعــداد أخــرى مــن المهجّريــن إلــى 
ــدة الكســوة  ــرب مــن بل ــة بالق ــات حرجل مخيم

ــي. ــف دمشــق الغرب ــي ري ف
مناطــق  إلــى  المهجّريــن  أوضــاع  وحــول 
النظــام، يقــول الناشــط قيــس الحســن، إن النظــام 
يســعى إلــى إحــداث تغييــر ديمغرافي فــي الغوطة 
عــن طريــق تهجيــر ســكانها عبــر القصــف 

الجنونــي والترهيــب بغيــة اســتقدام مجموعــات 
ســكانيةّ أخــرى مكانهــم. وأوضــح أنــه مــن 
ــن  ــوا م ــن خرج ــض م ــع بع ــل م ــال التواص خ
الغوطــة، فقــد تبيـّـن أنّ ســلطات النظــام تعمــد إلى 
فصــل الرجــال والنســاء والأطفــال عــن بعضهــم 
البعــض دون أن تعــرف كل مجموعــة شــيئاً عــن 
ــة الخــروج  ــاً عمليّ المجموعــة الأخــرى، واصف
ــر  ــة ينتظ ــة انتحاري ــا »عملي ــة بأنه ــن الغوط م

ــول«. ــر مجه ــا مصي أصحابه

فقــدَ الثلاثينــي »طــال« عملــهُ جــراء الحــرب في 
ســوريا، بعــد تدميــر ورشــة تصليــح الســيارات 
ــل  ــأ للعم ــب. لج ــرب حل ــا ق ــل به ــي كان يعم الت
والمــواد  الالكترونيـّـة  الأدوات  ينقــل  كتاجــر 
الغذائيـّـة بيــن القــرى والمحافظــات مســتخدماً 

ــض. ــون الأبي ــر« ذات الل ــا إنت ــاحنته »كي ش
يتنقّــل »طــال« )اســم مســتعار( بيــن ريفــي 
حلــب وإدلــب بشــكلٍ يومــي، ويضُطــرّ كلّ مــرّة 
ــه يمــرّ فــي  ــر رغــم أن ــى دفــع رســوم للمعاب إل
أراضٍ ســوريةّ مــن بدايــة رحلته حتــى نهايتها.

إلــى  البــاد  فــي ســوريا  الحــرب  مزّقــت 
مناطــق عــدّة تســيطر عليهــا  قــوى عســكريةّ 
متصارعــة، تفتــح الحواجز أمام حركــة التجارة 
ــا  ــر« تحصــل منه ــن خــال »معاب والســكّان م
ــا تســتخدم  ــون إنه ــول مراقب ــاوات، يق ــى أت عل

ــرب. ــى الح ــاق عل ــة الإنف ــي تغذي ــاً ف جزئيّ
المحافظــات  تبــرز محافظــة حلــب كأكثــر 
ــر،  ــى خمســة معاب ــوي عل ــا تحت ــداً، كونه تعقي
هــي الخيــار الوحيد لنقــل البضائع والســكان بين 
ــة  ــة: »الإدارة الذاتيّ ــيطرة المختلف ــق الس مناط
الفــرات« المعارضــة  الكرديـّـة، قــوات »درع 
المدعومــة مــن تركيــا، »هيئــة تحريــر الشــام«، 

ــام«.. ــوات النظ تفاصيل صفحة 06 - 07وق

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

بعد توقيع عقد مع شركة خاصة
»إعزاز« على موعد مع الكهرباء الدائمة

بعــد فشــل مقارباتهــا حيــال الملــفّ الســوري فــي الســنوات 
ــنطن  ــن واش ــدة م ــوات جدي ــرج أص ــدأت تخ ــة، ب الماضي
تدعــو إلــى التعاطــي بشــكل مختلــف بــل وغيــر مألــوف مع 
الملــفّ علــى قاعــدة توريــط اللاعبيــن الآخريــن، بــدلاً مــن 

الانخــراط بشــكل كبيــر فــي محاولــة التأثيــر عــن قــرب. 
ــارز فــي مركــز  ــل الب ومــن بيــن هــذه الأصــوات المحل
رفيــق الحريــري فــي المجلــس الأطلنطــي، آرون ســتين، 
الــذي رأى أنّ سياســة الولايــات المتحدة في ســوريا »يجب 
أن تقــوم علــى رســملة مكاســبها الحربيةّ والتفــاوض على 

تســوية ومــن ثــم مغــادرة البلــد«. 

معابر سوريا.. 
تمويل الحرب مــن جيوب المواطنين

سليم نصراوي

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

ّ
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ّفورين أفيرز: على الأمريكيين إيجاد هدفٍ مشترك مع الروس في سوريا 
صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

ــفّ الســوري  ــال المل ــا حي ــد فشــل مقارباته بع
تخــرج  بــدأت  الماضيــة،  الســنوات  فــي 
أصــوات جديــدة مــن واشــنطن تدعــو إلــى 
ــوف  ــر مأل ــل وغي ــف ب ــكل مختل ــي بش التعاط
مــع الملــفّ علــى قاعــدة توريــط اللاعبيــن 
الآخريــن، بــدلاً مــن الانخــراط بشــكل كبيــر فــي 

محاولــة التأثيــر عــن قــرب. 
ــارز  ــل الب ــن هــذه الأصــوات المحل ومــن بي
فــي مركــز رفيــق الحريــري فــي المجلــس 
أنّ  رأى  الــذي  ســتين،  آرون  الأطلنطــي، 
ســوريا  فــي  المتحــدة  الولايــات  سياســة 
تقــوم علــى رســملة مكاســبها  أن  يجــب   "
ــم  ــن ث ــى تســوية وم ــاوض عل ــة والتف الحربيّ

البلــد".  مغــادرة 

الرهان الأفضل
لكــن لكــي يتحقـّـق كل هــذا فــإنّ علــى واشــنطن 
العثــور علــى هــدف مشــترك مــع عدوّتهــا 
روســيا وإن كان علــى المــدى القصيــر. وحتــى 
تفعــل هــذا عليهــا أن تعتــرف بــأن بشــار الأســد 
عــزّز قوتــه فــي معظــم أنحــاء ســوريا الغربيـّـة 
وحصــل علــى دعــم وضمانــات أمنيـّـة مفتوحــة 
مــن موســكو وطهــران يســتطيع مــن خلالهــا 

أن يبقــى فــي الحكــم فــي المســتقبل القريــب.
ــع  ــإن الداف ــدة ف ــات المتح ــبة للولاي وبالنس
والمبــرر القانونــي لوجودهــا فــي ســوريا كان 
قتــال تنظيــم "داعــش" ومنعــه مــن الحصــول 
ــراق  ــوريا والع ــي س ــه ف ــدم ل ــئ ق ــى موط عل
والتأكّــد مــن عــدم تخطيطــه لهجمــات ضــد 
الغــرب. إلا أنّ نجــاح هــذه الحــرب طرح ســؤالاً 
المتحــدة  الولايــات  تبغــي  مــا  حــول  معقـّـداً 
ــة. وقــد دفــع التوتــر  ــرة المقبل ــه فــي الفت عمل
ــاع السياســة  مــع كلّ مــن روســيا وإيــران صنّ
فــي الكونغــرس لدعــم وجــود أمريكــي مفتــوح 
ــع  ــرّر من ــي شــمال شــرقي ســوريا تحــت مب ف
أمريــكا  قاتلــت  التــي  الإنجــازات  خســارة 

ــش".  ــم "داع ــا تنظي ــن أجله ــا م وحلفاءه

يرى الكاتب آرون ستين 
أن على الولايات 

المتحدة التفاوض 
لسحب قوّاتها من 

سوريا بشكل يترك 
روسيا تتكلفّ بخسائر 

ودمار الحرب، معتبراً أن 
النصر الذي سيحقّقه 

الروس قصير الأمد.

ــة التــي تقــف  ومــع أنــه مــن الســهل فهــم النيّ
وراء هــذه الاســتراتيجية إلا أن المنطــق الدافع 
المتحــدة  فالولايــات  بالرجعيـّـة.  يتسّــم  لهــا 
روســيا  لمواجهــة  الحافــز  لديهــا  كان  وإن 
ــرة.  ــوريا خاس ــي س ــا ف ــكان إلا أنه ــي أي م ف
فالرهــان الأفضــل لأمريــكا هــو التفــاوض علــى 
انســحاب قواتهــا بشــكل يتــرك روســيا تتكلــف 
ــبعة  ــا س ــى عليه ــرب مض ــار ح ــائر ودم بخس

ــذي ســتحققه روســيا هــو  أعــوام. فالنصــر ال
ــذه  ــد. وســتمنح تســوية كه ــر الأم نصــر قصي
الفرصــة للولايــات المتحــدة التركيــز والتخطيط 
ــدة  ــع جي ــة الأمــد ذات مناف لاســتراتيجية طويل
ــي  ــدة ف ــرب جدي ــورّط بح ــن الت ــدلاً م ــا. فب له
ــات المتحــدة بمعارضــة  ســوريا ســتقوم الولاي
روســيا مــن خــال سياســة احتــواء مزدوجــة 
ضــد حليفيهــا فــي المنطقــة وهمــا دمشــق 
وطهــران. وقــد تشــتمل هــذه الاســتراتيجية 
علــى عقوبــات ضــد موســكو لتمسّــكها بنظــام 
الأســد بشــكل يزيــد مــن كلفــة إعــادة الإعمــار 
وإجبــار روســيا علــى دفــع ثمــن دعمهــا لنظــام 
مــارق. وقــد يســاعد هــذا الموقــف فــي الشــرق 
الأوســط حلــف الناتــو علــى وقــف العــدوان 
وتقويــة  الشــرقيةّ  أوروبــا  علــى  الروســي 
الحضــور العســكري للحلفــاء فــي منطقــة دول 
بحــر البلطيــق. ويمكــن العمــل لتحقيــق هذيــن 
الأســد  نظــام  واحتــواء  بالتــوازي  الهدفيــن 
وفــي الوقــت نفســه وقــف التقــدم الروســي 

ــر مــن جبهــة. ــى أكث عل

جهود التسوية
ــب، أنّ أوّل  ــول الكات ــا يق ــة، كم ــن المفارق وم
ــي تســوية الوضــع  خطــوة لتحــدي روســيا ه
ــيةّ.  ــروط الروس ــى الش ــاء عل ــوري والبن الس
وحتــى تتفــاوض الولايــات المتحــدة علــى حــل 
يجــب عليهــا منــح روســيا مــا تريــد والتفكيــر 
بمــا تريــد مقابلــه. فالمصلحــة الروســيةّ تقــوم 
علــى بقــاء الأســد فــي الحكــم وبالمقابــل تقــوم 
اســتراتيجية واشــنطن علــى مقاومــة وهزيمــة 
تنظيــم "داعــش"، ويعتمــد حلفاؤهــا هنــاك 
وهــم "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" علــى 
التــي  الكرديــة  الشــعب"  "وحــدات حمايــة 
تدفــع باتجــاه إقامــة كيــان للحكــم الذاتــي. وفــي 
هــذا الســياق لا ترغــب روســيا أو الولايــات 
المتحــدة بانــدلاع حــرب بيــن "قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة" والنظــام.
للــروس  بالنســبة  أنــه  الكاتــب  ويضيــف 
بيــن حليفهــا والأكــراد  المواجهــة  ســتؤدي 
ــة  ــم لمواجه ــد تجرّه ــرب وق ــد الح ــة أم لإطال
ــم خاصــة  ــا بقتاله ــة له ــن لا رغب ــراد الذي الأك
ناحيــة  ومــن  أرضهــا.  يهــدّدون  لا  أنهــم 
هــو  الأكبــر  فالتحــدي  المتحــدة  الولايــات 
الكيفيــة التــي ســتخففّ فيهــا التوتــر بين الأســد 
بــدون أن تهمّــش تركيــا؛ عضــو  والأكــراد 
الناتــو وشــريك روســيا فــي محادثــات أســتانا 
والمعاديــة لـــ "قــوات ســوريا الديمقراطيــة".
ويــرى الكاتــب أن العمليـّـة التركيـّـة فــي 
ــن  ــرة م ــى المراحــل الأخي ــرت عل ــن أث عفري
تنظيــم "داعــش"  الأمريكيــة ضــد  الحملــة 
وحليفــي  تركيــا  بيــن  التوتــر  مــن  وزادت 
ــد  ــران. وبع ــد وإي ــام الأس ــا نظ ــيا، وهم روس
ســيطرة تركيــا علــى عفريــن فقــد لا يكــون 
هنــاك مجــال للتوافــق علــى موقــف واحــد. 
ويــرى الكاتــب أن علــى الولايــات المتحــدة 
ليضــم "قــوات  المفاوضــات  إطــار  توســيع 
روســيا  وســتدعم  الديمقراطيــة".  ســوريا 
والولايــات المتحــدة إطــار المفاوضــات ويمكــن 
ــات جنيــف التــي ترعاهــا الأمــم  ــه لمحادث ضمّ
لضــم  كهــذه  خطــوة  وســتؤدي  المتحــدة. 
ــا  ــار تركي ــود التســوية وإجب ــى جه ــراد إل الأك
ــا  ــوية خلافاته ــل تس ــن أج ــاوض م ــى التف عل

الــذي  الديمقراطــي"  الاتحــاد  "حــزب  مــع 
يســيطر علــى مناطــق شــمال شــرقي ســوريا.

انسحاب بهدف الضغط
نظــام  علــى  الضغــط  مواصلــة  أجــل  ومــن 
ــاق  ــن الإتف ــنطن م ــتفيد واش ــد تس ــد، فق الأس
تخلــي  وهــو  بــه،  روســيا  أســهمت  الــذي 
الكيميائيــة  أســلحته  عــن  الســوري  النظــام 
ــن  ــد م ــدة الح ــه لمعاه ــام 2013 وانضمام ع
انتشــار الســاح الكيميائــي. وســاعدت روســيا 
التفــاوض ولكنهــا عرقلــت كل  فــي عمليــة 
خــرق  مســؤوليةّ  النظــام  لتحميــل  الجهــود 
الولايــات  وعلــى  المعاهــدة.  فــي  التزاماتــه 
النظــام  علــى  عقوبــات  فــرض  المتحــدة 
الكيميائيــة  الأســلحة  اســتخدامه  لاســتمرار 
الشــركات  علــى  مماثلــة  عقوبــات  وفــرض 
الروســيةّ التــي تــزوّد النظــام بقطــع الغيــار 
للطائــرات التــي تحمــل الســاح الكيميائــي. 
كمــا أنّ عليهــا العمــل مــع دول المنطقــة لوقــف 
تصديــر المــواد ذات الاســتخدام المــزدوج إلــى 
نظــام الأســد. وســيمنح هــذا المدخــل الولايــات 
المتحــدة الضغــط علــى الأســد وتوســيع أهــداف 
وفــرض  الكيميائــي  انتشارالســاح  منــع 
عقوبــات علــى كوريــا الشــمالية التــي تواصــل 

ــخ  ــار الشــامل والصواري إرســال أســلحة الدم
البالســتية إلــى ســوريا.

من وجهة نظر الكاتب، 
ينبغي أن يأتي الدور 
الأمريكي في سياق 
التوفيق بين مختلف 

الأطراف في الشمال 
السوري، وإزالة التوترّ 

بين الأسد والأكراد دون 
أن يؤدي ذلك إلى 

تهميش تركيا.

ــأن  ــدة ب ــات المتح ــول الولاي ــو قب ــدّي ه والتح
انســحابها ســيحرّر يدهــا للضغــط علــى النظــام 
وإيــران وروســيا، وســيرث الأســد بانســحابها 
ــرة خفيفــة واقتصــاداً مدمــراً  ــى وتي تمــرداً عل
ــر  ــة غي ــق الحضري ــي المناط ــة ف ــة تحتيّ وبني
تســاعد  لا  أن  ويجــب  للاســتخدام.  صالحــة 
بــل  البــاد  إعمــار  مهــام  فــي  واشــنطن 
ــذي  ــد ال ــرك روســيا تتحمــل مســؤولية البل وت

دمــره وكيلهــا. ويــرى ســتين أن واشــنطن 
ســتجد فرصــة للتركيــز علــى مــا هــو جيــد 
وأوروبــا وهــو  الأوســط  الشــرق  فــي  لهــا 
ــة  إدارة التحالفــات. فمركــز السياســة الأمريكيّ
قــام علــى علاقــات قويـّـة مــع دول الخليــج 
المنطقــة.  فــي  أمريكيـّـة  بقــوات  وإســرائيل 
ولــن تجــد واشــنطن صعوبــة فــي عــزل دمشــق 
الســاح  النظــام  اســتخدم  فقــد  وموســكو، 
الكيميائــي أكثــر مــن مــرة ضــد المدنييّــن فيمــا 
ــال  ــاب لاغتي ــاز الأعص ــيا غ ــتخدمت روس اس

عميــل روســي علــى التــراب البريطانــي.
بنشــر  تقــوم  التــي  الوحيــدة  والدولــة 
ــمالية،  ــا الش ــي كوري ــة ه ــلحة الكيميائي الأس
ــن  ــاف م ــزة للقط ــرة جاه ــتكون ثم ــي س والت
ــاء.  ــع الحلف ــدة م ــة موحّ ــل بجبه ــال العم خ
وتظــل إيــران التــي ســتكون مذنبــة مــن خــال 
دعمهــا للنظــام الســوري، ولــدى الولايــات 
ــى  ــات عل ــرض العقوب ــي ف ــخ ف ــدة تاري المتح
تواصــل  أن  ويجــب  الثــوري"  "الحــرس 
عقابــه وفــي الوقــت نفســه الاحتفــاظ بالقيــود 
ــا فقــد  علــى المشــروع النــووي. وفــي أوروب
ظــل أســاس العلاقــة معهــا منــذ عــام 1949 
بنــداً فــي معاهــدة حلــف الناتــو، وهــي المــادة 
الخامســة التــي تقــول :"أيّ هجــوم مســلح 
ــكا  ــا وأمري ــي أوروب ــر.. ف ــة أو أكث ــى دول عل

علــى  هجومــاً  يعُتبــر  أن  يجــب  الشــمالية 
الجميــع". وعليــه فالعــدوان الروســي مــن 
ــم  ــى ض ــابق إل ــي الس ــل الروس ــميم العمي تس
شــبه جزيــرة القــرم يؤكــدان أهميــة مواصلــة 
قــدرات  إحيــاء  وإعــادة  للدفــاع  التخطيــط 
الناتــو القتاليـّـة والبنــى التحتيـّـة عبــر أوروبــا. 
ــود  ــي الجه ــاً ف ــاً جانبي ــوريا عرض ــلّ س وتظ
موســكو.  احتــواء  فــي  الراغبــة  الأوســع 
ــي  ــة ف ــدم المبالغ ــك، ع ــة كذل ويجــب، والحال
دفــع  بكيفيــة  يتعلــق  عندمــا  الأمــر  تقديــر 
أو ردع عــدوان روســي مســتقبلي. وحتــى 
تحــل أمريــكا النــزاع الســوري فــي أســرع 
فــي  تقــدم لروســيا شــيئاً  وقــت عليهــا أن 
لإعــادة  محاولــة  تلــك  وســتكون  المقابــل. 
روســيا  احتــواء  تجــاه  السياســة  تعديــل 
والضغــط  الأوســط  الشــرق  فــي  وحلفائهــا 
ــب  ــة. ويج ــن جبه ــر م ــي أكث ــيا ف ــى روس عل
ــن  ــدءً م ــوه ب ــدّد الوج ــط متع ــون الضغ أن يك
تحمّــل روســيا عــبء فاتــورة إعمــار ســوريا 
لتعميــق  والتوســع  الحــرب،  دمّرتهــا  التــي 
التحالفــات فــي الشــرق الأوســط وأوروبــا. 
وعلــى المســتوى الدولــي فتملــك الولايــات 
ــي  ــورط ف ــم تت ــا ل ــاً طالم ــاً قوي المتحــدة موقف

حــرب تملــك فيهــا روســيا كل الأوراق.

مع دخول الثورة عامها الثامن
ّإندبندنت: لا مؤشرات على توقف "الحرب" في سوريا

توقفّــت الصحــف الغربيـّـة خــال الأســبوع 
الســابعة  الذكــرى  مــرور  عنــد  الماضــي 

فــي  مســتعيدة  الســورية،  الثــورة  لانــدلاع 
ــات الحــراك الشــعبي  ــر بداي عــدد مــن التقاري
وتطوراتــه وصــولاً إلــى الأســئلة الأهــم حــول 
بعــد  المعارضــة  وخيــارات  الثــورة  مــآلات 
إلــى مســرح  الســوريةّ  تحوّلــت الأرض  أن 

لصراعــات إقليميـّـة ودوليـّـة. وفــي هــذا الإطار 
البريطانيــة  إندبندنــت  اســتعرضت صحيفــة 
مســار الثــورة منــذ ســبع ســنوات، وكيــف 
ــى  ــارت إل ــة، وأش ــرب طاحن ــى ح ــت إل تحوّل
عــدم وجــود مــا يــدل علــى توقفهــا، ونســبت 

الصحيفــة إلــى قيــادات فــي المعارضــة القــول 
ــة،  ــاً باهظــاً مــن أجــل الحري ــا ثمن ــد دفعن "لق

التوقــف الآن". ولا يمكننــا 
ــات  ــع العمليّ ــه م ــة أن ــف الصحيف وتضي
والغوطــة  عفريــن  فــي  العســكريةّ 

الشــرقية، فــإن عــام 2018 يكــون قــد 
ــة  ــر الفصــول دمويّ ــل أحــد أكث شــهد بالفع
فــي الحــرب التــي لا تظهــر أي علامــات 

التباطــؤ. علــى 
وتتابــع أنــه كان مــن الصعــب التنبــؤ بحجــم 
هــذه الحــرب عندمــا خــرج المتظاهــرون إلــى 
شــوارع دمشــق وحلــب فــي "يــوم الغضــب" 

ــي 15 آذار 2011. ف
وتشــير إلــى أنّ متظاهــري الربيــع العربــي 
ــا  ــدور ي ــاك ال ــوا "أج ــوا هتف ــوريا كان ــي س ف
دكتــور". فــي إشــارة واضحــة إلــى بشــار 
عــن  بالإفــراج  يطالبــون  وكانــوا  الأســد، 
بتهمــة  عليهــم  القبــض  ألقــي  مراهقــاً   15
"الشــخبطة" علــى جــدران بكتابــات مناهضــة 
للنظــام، متأثريــن بأجــواء الربيــع العربــي.

ولــم تمنــع عمليـّـات الاعتقــال والضــرب 
اســتمرار المتظاهريــن فــي احتجاجاتهــم، فقــد 
اســتمدّوا الشــجاعة فــي أعقاب ســقوط حســني 
مبــارك فــي مصــر، وزيــن العابديــن بــن علــي 
فــي تونــس ضمــن احتجاجــات مماثلــة فــي 

ــي. ــع العرب الربي
وبعــد ثلاثــة أيــام مــن المظاهــرات النــادرة 
ــذا  ــق به ــام يضيّ ــدأ النظ ــتثنائي، ب ــكل اس بش
التطــور ذرعــاً، حيــث قتُــل أربعــة متظاهريــن 
التــي  الأمــن  قــوات  برصــاص  درعــا  فــي 
ــث  ــاس، حي ــى حشــد مــن الن ــار عل فتحــت الن
ــم  ــى ل ــر إن هــؤلاء القتل ــول معظــم التقاري تق

يكونــوا مســلحين.
وتضيــف الصحيفــة أنّ عمليــات القتــل هــذه 
وفـّـرت حافــزاً لثــورة تحوّلــت إلــى صــراع 
حــرب  أخــرى.  حديثــة  حــرب  أي  يشــبه  لا 
هــزّت ثقــة العالــم فــي ســلطة الأمــم المتحــدة، 
ــدى  ــن التســاؤلات بشــأن م ــد م ــت العدي وترك

ــي. ــاني الدول ــون الإنس ــيةّ القان قدس
وتلفــت إلــى أنــه لــم يتــم التوصّــل بعــد 
ــة  ــة للحــروب بالوكال ــات الكامل لفهــم التداعي
علــى  ســوريا  فــي  يجــري خوضهــا  التــي 

نطــاق واســع.
هــذه  فــي  مؤكّــد  هــو  مــا  إن  وتقــول 

ــر  ــل أكث ــي مقت ــا تســببّت ف الحــرب هــو كونه
ــا  ــي كونه ــى الآن، وف ــون حت مــن نصــف ملي
أجبــرت أكثــر مــن نصــف ســكان ســوريا علــى 
ــل  ــرف جي ــي ألّ يع ــم، وف ــن دياره ــرار م الف
كامــل مــن الأطفــال الســوريين أي شــيء آخــر 

ــرب. ــر الح غي
ــابق  ــس الس ــى الرئي ــة إل ــب الصحيف وتنس
للائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
ثقــة  إنّ  قولــه  البحــرة،  هــادي  الســورية 
ــة  الســوريين فــي الأمــم المتحــدة تعتبــر متدنيّ
للغايــة فــي هــذه المرحلــة، مشــيراً إلــى عجــز 
دائــم  وقــف  تنفيــذ  عــن  الدولــي  المجتمــع 

ــوريا. ــي س ــار ف ــاق الن لإط
وتضيــف أنّ الأمــر أصبــح أكثــر تعقيــداً 
ودمويـّـة فــي بعــض المناطــق، وأنّ ســوريا 
الآن تظُهــر إشــارات خطــرة للانحــدار إلــى 
ــى  ــي عان ــك الت ــل تل ــة حــرب راســخة، مث حال
تكــون  بحيــث  وأفغانســتان،  العــراق  منهــا 
خاضعــة لنــزوات أمــراء الحــرب الداخلييــن 

والقــوى التــي تقاتــل بالوكالــة.
عــن  الحديــث  فــي  الصحيفــة  وتســهب 
ــة  ــوى الخارجيّ ــدات الصــراع وأدوار الق تعقي
ســوريا  إن  وتقــول  المتقاتلــة.  والداخليـّـة 
واســعة  ديموغرافيـّـة  لتغييــرات  خضعــت 
فــي الســنوات الســبع الأخيــرة، حيــث كان 
ــاء  ــن الأحي ــا م ــات بأكمله ــم إخــاء مجتمع يت
وتنقــل بالحافــات إلــى أماكــن أخــرى فــي 

المعــارك. نهايــة 
وهنــاك أيضــاً مصيــر مئــات الآلاف مــن 
الأشــخاص الذيــن اعتقُلــوا أو اختفــوا فــي 
ســجون الأســد وهــو مــا يعــدّ مســألة أخــرى 
محــاولات  أي  تعرقــل  أن  يمكــن  مؤلمــة 

جديــدة للحــوار.
"فــي  القــول  البحــرة  إلــى  وتنســب 
أمــام  ليــس  الصــراع  مــن  المرحلــة  هــذه 
الاســتمرار،  ســوى  خيــار  أي  المعارضــة 
ــي هــذه الحــرب،  ــاً باهظــاً ف ــا ثمن ــد دفعن ولق
يمكننــا  فــا  بالكثيــر،  ضحينــا  أننــا  وبمــا 

الآن". التوقــف 

جنود روس يحملون نعش زميلهم الذي قُتل في سوريا )رويترز- أرشيف(

صدى الشام

شكّلت عمليات التهجير ثمناً باهظاً دفعه السوروين الحالمون بالحرية )صدى الشام- أرشيف(
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ــة علــى ولادة  بعــد ســبع ســنوات كامل
ــف  ــم كي ــم نتعلّ ــوريا ل ــي س ــة ف الحريّ
نحافــظ علــى مــا اكتســبناه مــن الأرض 
التــي هــي بالأصــل أرضنــا وســلبها 
ــا نظــام الأســد، وفــي كل عــام نفقــد  منّ
ــعبي،  ــراك الش ــم الح ــن معال ــاً م مَعلمَ
ومُدنــاً عجــز النظــام وحلفــاؤه عــن 
ــة  ــر »المصالح ــرفائها عب ــاع ش إخض
والتســوية«، فكانــت عمليــات الحصــار 
النهايــة  وفــي  والتدميــر،  والقتــل 
يحــدث التهجيــر بدايــةً مــن باباعمــرو 

ــة. ــى الغوط ــولاً إل وص
الــدرس الأول فــي الثــورة كان حــي 
بابــا عمــرو فــي حمــص »عاصمــة 
الثــورة«، وهــو أوّل حــيّ فــي ســوريا 
حصــار  حملــة  بعــد  ســكانه  هُجّــر 
وقصــف وتدميــر مــن النظــام، وانتهــت 
ــى الحــي بتدميــره وإعــدام  ــة عل الحمل
المئــات  وفقــدان  العائــات،  مئــات 
يــزال مصيرهــم مجهــولاً  ممــن مــا 
لهــا  عائــات  وكلهّــا  اليــوم،  حتــى 

فضــل مشــهود فــي الثــورة.
المشــكلة كانــت فــي اتخّــاذ الحــي 
مقــرّاً للمقاومــة وهــو الخطــأ الــذي 
بمدينــة  الأحيــاء  بقيــة  فــي  تكــرّر 
حمــص، وهــو مــا أدّى إلــى تهجيــر 
تدميــر  حملــة  بعــد  أيضــاً  ســكّانها 
ــم تكــرّر  ــر مــن عاميــن، ث ــدّت لأكث امت
ــح  ــي حــيّ الوعــر لتصب ــه ف الأمــر ذات
حمــص »عاصمــة الثــورة« بكاملهــا 

تحــت حكــم النظــام.
المقاومــة فــي الأحيــاء أثبتــت عــدم 
كبدّتــه  وإنْ  النظــام  ضــدّ  فاعليتّهــا 
أكســبته  أنهــا  إلا  بشــريةّ  خســائر 
ــر ســكانها  ــن مــن تهجي الأرض، وتمكّ
الثــورة  هــذه  حاضنــة  هــم  الذيــن 
ــم تقــمْ الثــورة أصــاً، وقــد  ولولاهــم ل
يقــول البعــض إنــه لــولا تدخّــل روســيا 
هــذا  لــك  أقــول  النظــام.  نجــح  لمــا 
ــل التدخــل  ــرت قب خاطــئ فحمــص هُجِّ

كامليــن! بعاميــن  الروســي 
لــم نتعلـّـم مــن خطــأ بابــا عمــرو 
ثــم  القصيــر  فأضعنــا  حمــص  فــي 
ــة  يبــرود وداريــا ثــم حلــب والمعضميّ
دمشــق  ريــف  مناطــق  بقيـّـة  ثــم 
وغــداً  الشــرقيةّ  الغوطــة  واليــوم 
جنــوب دمشــق وربمــا بعدهــا يأتــي 
الــدور علــى درعــا. ســتقول لــي أيضــاً 
ــم نقــاوم لدخــلَ النظــام وارتكــب  ــو ل ل
المجــازر، أقــول لــك النظــام ارتكــب أو 
ســيرتكب المجــازر إن قاومنــا وإن لــم 

نقــاوم فــي الأحيــاء والمــدن.
أقولهــا ولــم يقلهــا ربمّــا أحــدٌ قبلــي. 
فــي حمــص تــمّ حمــل الســاح ضــد 
النظــام الســوري لأوّل مــرّة فــي الثالــث 
ــة  ــوم الجمع ــن نيســان ي والعشــرين م
العظيمــة، وأوّل معركــة وقعــت مــع 
الأمــن والشــبيحة كانــت فــي الثلاثيــن 
ــر  ــا عش ــا اثن ــل فيه ــان، وقتُ ــن نيس م
الأمــن،  عناصــر  مــن  عنصــراً 
علــى  الهجــوم  عمليــة  واســتمرّت 
للدوريـّـات  الكمائــن  ونصــب  الأمــن 
والهجــوم علــى الحواجــز حتــى شــهر 
كانــون الأول 2011 الــذي كان موعــد 
دخــول المراقبيــن العــرب، وهــي كانــت 
نقطــة التحــول التــي بــدأ بعدهــا مســلل 

التدميــر والتهجيــر.
العــرب  المراقبيــن  وصــول  قبــل 
الثــوار  المعــارك فــي صالــح  كانــت 
ــز  ــى التمرك ــد عل ــن تعتم ــم تك ــا ل لأنهّ
الثــوار المســلحّون  فــي مــكان. كان 
يقتحــم  أشــباحاً،  للنظــام  بالنســبة 
الحــي فــا يجــد أحــداً، وعندمــا تتحــرك 
وتتكبـّـد  الضربــات  تتلقــى  دورياتــه 
ــات تجــرؤ  ــدْ الدوريّ ــم تعُ الخســائر، فل
علــى التحــرك بيــن الحواجــز. وعندمــا 
جــاء المراقبــون العــرب ظنّ الثــوار أن 
الأمــور انتهــت والنصــر بــات حليفهــم، 
فبــدأ الظهــور العلنــي علــى الشاشــات. 
وبعــد انســحاب المراقبيــن العــرب بــدأ 
النظــام بحملــة شرســة وانتقــم مــن 
كل شــيء فــي حمــص، وبــدأ مسلســل 
التهجيــر فــي بابــا عمــرو ومــا بعدهــا.
جُبنــاً،  ليــس  المعــارك  فــي  الفــرّ 
وهــو تكتيــك عســكري تقــوم بــه أكبــر 
جيــوش العالــم. أمــا البقــاء والتحصّــن 
ــم نحصــل  ــن فهــو خطــأ ل ــن المدنييّ بي
المــدن  تدميــر  علــى  ســوى  منــه 
هــو  الســكّان.  وتهجيــر  والأحيــاء 
خطــأ لــم نتعلّــم منــه، وبقينــا نقــع فيــه 
أيضــاّ، ولــو بقينــا ثــوّاراً ولــم نتحــول 
إلــى تنظيمــات مســلحة تحــت مســمّيات 
ــا كانــت  ألويــة وجيــوش وفيالــق لربمّ
النتيجــة مغايــرة. لا بــدّ مــن الاعتــراف 
خســارتنا  إلــى  أدى  الــذي  بالخطــأ 

ــوّض. ــد لا تع ــرة ق ــارة كبي خس
تحــوّل  الخطــأ  ذلــك  أن  المصيبــة 
إلــى سياســة بــدا وكأنهّــا مقصــودة 
والجيــوش  والفيالــق  »الألويــة  مــن 
والحــركات« التــي تحمــل رايــة الثورة، 
بالعمــل  عنادهــا  فــي  ذلــك  وتجلـّـى 
حــده،  علــى  منهــا  لــكلٍّ  العســكري 

وتعــدّاه إلــى معــارك فيمــا بينهــا.

لو أننا بقينا ثوّاراً

جلال بكور

تصريحات

الإرهابيون أرادوا تحويل منطقة عفرين السورية إلى جبل قنديل ثانٍ، لكنّ عملية »غصن الزيتون« حالت 
دون ذلك. أنقرة لا تنوي تسليم مدينة عفرين للحكومة السورية بعد الانتهاء من حملتها العسكرية في 

المنطقة والسيطرة عليها. وتركيا والولايات المتحدة ستشكّلان منطقة آمنة حول منبج إذا وفت واشنطن 
بوعودها، وخارطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن بشأن منبج تنصّ على إقامة منطقة آمنة هناك.

إبراهيم قالن
المتحدّث باسم 
التركيّة  الرئاسة 

لدينا دليل بالفعل على أن روسيا لم تكن على مدى السنوات العشر الماضية تبحث فقط في استخدام غاز 
الأعصاب في الاغتيالات بل كانت أيضاً تنتج غاز نوفيتشوك وتخزّنه. اليوم تقف روسيا بمفردها ومعزولة. 

هذه الحقيقة توضح الفرق بين بريطانيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فنحن لدينا أصدقاء في جميع 
أنحاء العالم بينما هو فلا.

بوريس جونسون 
 وزيــر الخارجيّة البريطاني

يجب على الحلف تحسين قدراته واستعداداته الدفاعية للتحرّك فى أعقاب تصرّفات روسيا العدائية وغير 
المتوقّعة على نحو متزايد. أعتقد أنّ المستشارة ميركل ونظراءها سيواجهون قرارات جديدة في قمة حلف شمال 
الأطلسي فى بروكسل فى يوليو. علينا أن نكون يقظين وحازمين. نريد رادعاً موثوقاً به. بوسعنا دائماً أن نفعل 

المزيد وعلينا التفكير ملياً في ذلك الآن. روسيا بدأت تصبح غير متوقّعة على نحو متزايد وأكثر عدوانية.

ينس ستولتنبرج 
الأمين العام لحلف 

شمال الأطلسي 

النظام وحلفاؤه يستخدمون الإرهاب ذريعةً لتحقيق مكاسب سياسية وتصوير أنفسهم أمام العالم بأنهم 
يقاتلون الإرهاب، في حين أنّ ذلك محض ادعاء. روسيا تعرقل إحالة مجلس الأمن للملفّ السوري إلى 

المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من ارتكاب النظام السوري العديد من جرائم الحرب الموثّقة.

نصر الحريري
رئيــس الهيئة العليا 

للمفاوضات 

الغوطة في مهبّ التهجير.. وعفرين خارج قبضة الكرد            ..تتمة

إلى أين؟
النظــام  أن  يعتقــد  »مــن  أنّ  الحســن  ورأى 
ســوف يســتقبله بالــورود كمــا تصــوّر وســائل 
الأســد  بشــار  لأن  واهــم،  فهــو  إعلامــه 
وزبانيتــه لــن ينســوا مــا فعلــه الثــوار بهــم 

الماضيــة«. الســنوات  خــال 
الســياق قصــة  فــي هــذا  الناشــط  وروى 
»أبــو ســامر« وهــو مــن الأشــخاص الذيــن 
حموريــة  مــن  بخروجهــم  أنهــم  »ظنــوا 
عدوهــم،   عنــد  الدافــئ  الحضــن  ســيجدون 
علــى  حيــاً  شــاهداً  كان  ســامر  أبــو  ولكــنّ 
ــه بالنســاء والأطفــال  إجــرام النظــام ومــا يفعل

غوطتهــم«. مــن  الخارجيــن  والرجــال 
ــو ســامر أن يســرّب  وأضــاف« اســتطاع أب
لنــا معلومــات عــن خروجــه، فقــال: »بعــد 
تصويرنــا  تــم  حموريــة   مــن  خرجنــا  أن 
علــى  النظــام  تلفزيــون  علــى  وإظهارنــا 
اعتبــار أنّ الجيــش الســوري قــد خلصّنــا مــن 
ــى  ــا إل ــم اقتادون ــة، ث ــات الإرهابيّ ــم العصاب ظل
عــدرا البلــد مكبلّيــن، وتــم فصــل النســاء عــن 
ــم  ــيئاً عنه ــرف ش ــد نع ــم نع ــث ل ــال، حي الرج
عمليــات  عــن  نعلــم  لكــن  أطفالنــا،  وعــن 
اغتصــاب للنســاء  وقعــت ولا تســألوني كيــف 
علمــت؟ فمــا زالــت أصواتهــم تحــرق قلبــي 

وتقطــع فــؤادي«.
ــب النازحيــن  ــى أن أغل ــات إل وتشــير المعطي
مــن الغوطــة تــم نقلهــم مبدئيـّـاً الــى مركــز إيــواء 
الدويــر قــرب عــدرا، بينمــا نقُلــت أعــداد أقــل الى 
مركــز إيــواء حرجلــة قــرب الكســوة جنوبــي 

دمشــق، وعــدد آخــر إلــى مراكــز أخــرى.
عــام  أقيــم  الــذي  الدويــر  مركــز  وفــي 
2013، وكان قبــل ذلــك عبــارة عــن معســكر 
تقــول  رياضيــة،  صــالات  يضــمّ  للطلائــع 
تخصيــص  تــمّ  إنــه  النظــام  إعــام  وســائل 
»غرفــة«  لــكل عائلــة فــي ملعــب رياضــي 
مغلــق، وتفصــل بيــن الغــرف ألــواح خشــبيةّ.  

تقُدّم وسائل إعلام 
النظام صورة غير 

حقيقيةّ عن مصير 
المهجّرين من الغوطة، 

ففي الواقع يجري 
فصل الرجال والنساء 

والأطفال عن بعضهم 
البعض، بعد اقتيادهم 

إلى مراكز الإيواء 
الشبيهة بالمعتقلات.

ــك  ــام تل ــا النظ ــط به ــي يحي ــة الت ــم الدعاي ورغ
المراكــز بأنهــا »الحضــن الدافــئ« للهاربيــن من 
بطش المســلحين، وأن »الدولة« لجميع أبنائها، 
إلا أن مراكــز الإيــواء، فضــاً عــن الاكتظــاظ 
الخدمــات،  مســتوى  وتدنـّـي  فيهــا،  الكبيــر 
ــى  ــة إل ــا خــال الســنوات الماضي تحــوّل بعضه
ــال الجماعــي، خاصــة  مــا يشــبه مراكــز الاعتق
مركــزا »الدويــر« والحرجلــة«، وهمــا الأكبــر، 
حيــث تفُــرض الكثيــر مــن القيــود علــى تحــرّكات 
بمغــادرة  لهــم  يســمح  ولا  فيهــا،  المقيميــن 
ــن  ــي حي ــة، ف ــات أمنيّ ــز إلّ بموافق ــك المراك تل
تدقيــق إضافــي  مــن  بينهــم  الشــباّن  يعانــي 
لتعقـّـب  »المطلوبيــن« أو ســحبهم إلــى الخدمــة 

العســكرية، حيــث النظــرة العامــة للقاطنيــن 
ــة«  ــة الحاضن ــم »البيئ ــز بأنه ــك المراك ــي تل ف
للمســلحّين الذيــن يقاتلــون النظــام، وأن قلوبهــم 
ــون  ــد يكــون بينهــم متعامل مــع المســلحّين، وق
معهــم، وبالتالــي فهــم دائمــاً تحــت الرقابــة 
والتدقيــق، ويتعرضــون للاســتجواب والتفتيش، 

ــب. ــال والتعذي ــة والاعتق ــاً الملاحق وأحيان
ــى  ــه إل ــت نفس ــي الوق ــام ف ــد النظ ــا عم كم
الدوليـّـة مــن دخــول هــذه  المنظمــات  منــع 
أيــة  أعيــن  عــن  بعيــدة  ليبقيهــا  المراكــز، 

دوليـّـة. رقابيـّـة  جهــات 

معارك في القلمون
ــش الحــر«  ــل »الجي ــت فصائ ــك، حاول ــى ذل إل
ببعــض  القيــام  الأخــرى  المناطــق  فــي 
التحــرّكات نصــرةً للغوطــة حيــث تكبـّـدت قــوات 
النظــام بعــض الخســائر فــي الآليــات والأرواح 
خــال تقــدّم قــوات المعارضــة فــي منطقــة 
القلمــون الشــرقي بريــف دمشــق، وذلــك بعــد 
معركــة أطلقهــا »جيــش تحريــر الشــام« ضــد 
ــق  ــون الشــرقي، أطل ــي القلم ــام ف ــوات النظ ق
الكيــاري«،  ســعاد  »الشــهيدة  اســم  عليهــا 
وتمكّــن خلالهــا مــن الســيطرة علــى عــدّة نقــاط 
ــل  ــة لقت ــا، إضاف ــة المحس ــن منطق ــرب م بالق
ــوات  ــن لق ــر التابعي ــن العناص ــدد م ــرح ع وج

ــة. ــي المنطق ــام ف النظ
كمــا أعلــن » جيــش تحريــر الشــام« إســقاط 
ــل  ــن المعم ــرب م ــام بالق ــة للنظ ــرة حربي طائ
بعــد  الشــرقي،  القلمــون  بمنطقــة  الصينــي 

اســتهدافها بالمضــادات الأرضيـّـة. 
وتعُــدّ منطقــة القلمــون الشــرقي ذات أهميـّـة 

العاصمــة  مــن  لقربهــا  نظــراً  اســتراتيجيةّ، 
دمشــق والغوطــة الشــرقية إضافــة إلــى كونهــا 
الدولــي  بغــداد  دمشــق-  اوتســتراد  ترصــد 
ــات  ــن محافظ ــة الوصــل بي ــر صل ــذي يعتب وال

ريــف دمشــق، وحمــص، والســويداء.

تزامنَ قيام بعض 
فصائل »الجيش 

الحر« بتحركّات نصرةً 
للغوطة مع توقّعات 
بعمل عسكري واسع 

في البادية ستبدؤه 
فصائل المعارضة 
المدعومة أمريكياًّ 

بهدف السيطرة على 
مساحات تصل إلى 

حدود دير الزور.

وتزامنــاً مــع المعــارك فــي القلمــون، قالــت 
 55« الـــ  منطقــة  إنّ  عســكريةّ  مصــادر 
كيلومتــر« فــي الباديــة، والتــي تنتشــر فيهــا 
ــف  ــا التحال ــر« ويدعمه ــش الح ــل »الجي فصائ
ــة،  ــدة الأمريكيّ ــات المتح ــادة الولاي ــي بقي الدول
تشــهد تحــرّكات عســكريةّ  أيضــاً، متوقعّــةً 
تحــرّك الفصائــل المدعومــة أمريكيـّـاً لبــدء عمــل 
عســكري واســع بهدف الســيطرة على مساحات 

ــزور. ــر ال ــة دي ــدود محافظ ــى ح ــل إل تص

ــل  ــة فصائ ــن نيّ ــات ع ــردّدت معلوم ــا ت كم
فتــح  الســوري  الجنــوب  فــي  المعارضــة 
الغوطــة،  علــى  الضغــط  لتخفيــف  معــارك 
ــى  ــد عل ــا رصي ــت ب ــات ظل ــك المعطي ــن تل لك
الأرض، حيــث رجّــح مراقبــون أن ضغوطــاً 
خارجيــة، خاصــة مــن جانــب غرفــة »المــوك« 
ــة  ــذه المعرك ــح ه ــت دون فت ــي الأردن، حال ف

حتــى الآن.

سقوط عفرين
وتيــرة  تســارعت  البــاد،  شــمالي  وفــي 
ــة  ــزاع منطق ــون« لانت ــن الزيت ــة »غص عملي
الكرديــة،  الميليشــيات  يــد  مــن  عفريــن 
الســوري  »الجيــش  فصائــل  تمكنــت  حيــث 
ــيطرة  ــن الس ــا م ــا تركي ــي تدعمه ــر« الت الح
علــى مركــز مدينــة عفريــن، وباتــت بقايــا 
ــة  ــوب معزول ــي جي ــرة ف ــيات محاص الميليش
ــاه  ــحبت باتج ــن، أو انس ــة عفري ــل منطق داخ

الشــرقي. الريــف 
لمنطقــة  العســكرية  الخريطــة  وشــهدت 
عفريــن تغيـّـرات جذريــة فرضهــا التقدّم الســريع 
ــة،  ــام الماضي ــي الأيّ ــل ف ــه الفصائ ــذي حققّت ال
بتقطيــع المنطقــة إلــى ثلاثــة جيــوب ومحاصــرة 
عمليــة  فــي  دخلتــه  الــذي  المنطقــة  مركــز 
اســتمرّت ســاعات فقــط، فجــر الأحــد. ووجّهــت 
الفصائــل عملياّتهــا بعــد الســيطرة علــى المركز، 
إلــى ناحيــة المعبطلــي، وهــي الناحيــة الأخيــرة 

ــة مــن أصــل ســبع مناطــق. ــي المنطق ف
وبالســيطرة علــى مركــز عفريــن يتُوقـّـع 
ــف  ــاً مــن ري ــة طريق ــوات التركيّ ــح الق أن تفت
حلــب الشــمالي إلــى محافظــة إدلــب، التــي 

ثبتّــت فيهــا عــدّة نقــاط مراقبــة  بالتفاهــم مــع 
ــران. ــيا وإي روس

ــرى  ــوري لق ــام الس ــلمّ النظ ــط تس ــد خل وق
فــي جيــب تــل رفعــت شــمالي حلــب أوراق 
المنطقــة، بيــن إمكانيــة بقائهــا بيــد قــوات 
النظــام أو تحــرّك فصائــل المعارضــة نحوهــا.

وكانــت قــوات النظــام تقدّمــت إلــى نحــو 
ثمانــي مناطــق فــي الجهــة الجنوبيّــة الشــرقيةّ 
مــن عفريــن فــي إطــار تفاهــم روســي- تركــي، 
وعلــى رأســها تــل رفعــت ومنــغ. وتوقعــت 
فــي  تــل رفعــت  ملــف  يتحــرّك  أن  مصــادر 

ــة. ــرة المقبل الفت

الثورة اليتيمة
وتزامنــت هــذه التطــوّرات مــع مــرور الذكــرى 
الســابعة لانــدلاع الثــورة الســوريةّ ضــد نظــام 
الآن  حتــى  حصــدت  والتــي  الأســد  بشــار 
ــورة  ــىء الث ــا تنكف ــى. وبينم ــات آلاف القتل مئ
ــبب  ــام بس ــهم النظ ــع أس ــداً وترتف ــداً روي روي
الدعــم الحاســم الــذي يتلقــاه مــن حلفائــه، 
يتخلــى »حلفــاء الثــورة« المفترضــون عنهــا، 

ويتركونهــا وحيــدة تواجــه مصيرهــا.
وبعــد ســبع ســنوات، بــات مــن الواضــح أن 
القــوى الإقليميـّـة والدوليـّـة المختلفــة لــم تتعامــل 
ــورة الســوريةّ بوصفهــا تحــرّكاً شــعبياًّ  مــع الث
ــوق  ــتبداد والتّ ــر الاس ــن ني ــاق م ــعى للانعت يس
للحريّــة والديمقراطيّــة، بــل »فرصــة« لتحقيــق 
مكاســب خاصّــة بــكل منهــا، غير مهتمّــة بالثمن 
الذي يدفعه الشــعب الســوري بالنســبة لبعضها، 
ومتعمّــدة مضاعفــة الثمــن وتحطيــم البــاد إلــى 

أجيــال مقبلــة بالنســبة لبعضهــا الآخــر.

عدنان علي
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الباحث محمود إبراهيم لـ»صدى الشام«: 

الضربات الغربية للأسد محسومة ووقتها لم يحنْ بعد
مــع دخــول الثــورة الســوريةّ عامهــا الثامــن، 
بــدا المشــهد الســوري أكثــر تعقيــداً، ففــي 
حيــن أجمــع مراقبــون علــى اســتحالة تطبيــق 
الحــلّ السياســي، رجّــحَ آخــرون أن يشــهد هــذا 
ــري  ــا يج ــى، كم ــاء الأقس ــارك الإلغ ــام مع الع
ــك  ــزّز ذل ــا يع ــي الغوطــة الشــرقيةّ. وم الآن ف
كثيريــن،  نظــر  وجهــة  مــن  الأرض  علــى 
بــروز ملامــح عــودة أمريكيـّـة للانخــراط بقــوة 
ــه  ــد بتوجي ــر التهدي ــوري عب ــفّ الس ــي المل ف
ضربــات عســكريةّ للأســد، مــا ينــذر بمواجهــة 

ــزب الله«. ــران و«ح ــيا وإي ــع روس م
ــدة  ــس وح ــر رئي ــياق، اعتب ــذا الس ــي ه وف
بــرق  »مركــز  فــي  والدراســات  الأبحــاث 
للاستشــارات والدراســات المســتقبليةّ« محمود 
إبراهيــم، أن الولايــات المتحــدة حســمت أمرهــا 
بتوجيــه ضربــات للنظــام الســوري، لكنــه أشــار 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن الوقــت لــم يحــن بعــد، 
بتغييــر شــكل   « إيذانــاً  يشــكّل  تنفيذهــا  لأن 

ــه. ــب قول ــوريةّ« حس ــة الس الدول
ــر  ــام« اعتب ــدى الش ــع »ص ــواره م ــي ح وف
الباحــث أن الولايات المتحــدة بخلافاتها الداخليةّ 
الحاليـّـة غيــر قــادرة علــى صنــع اتفاقــات نهائيةّ 
ســواء مــع تركيــا أو غيرهــا فــي ســوريا، وذلــك 
فــي إشــارة إلــى التوافقــات التركيّــة- الأمريكيّــة 

بشــأن منبــج، ومــا بعــد منبــج.
وإلى نص الحوار الكامل:

 
- بعد أن أثقَلت التجاذبات والصراعات 	

الإقليميّة كاهل الثورة السوريّة على 
مدار السنوات السبع الماضية، يبدو 

أن العام الثامن سيكون عام الصراعات 
الدوليّة على أرض سوريا، أو عام حرب 

باردة جديدة روسيّة- أمريكيّة، وبالنظر 
إلى ذلك، ما هي قراءتك للمشهد 

السياسي الحالي في سوريا، وهل 
ترى أن المؤشّرات تميل باتجاه إحياء 

مسار المفاوضات الأمميّة في جنيف، 
أم ماذا؟

إنّ القضيّــة الســوريةّ هــي قضيّــة مُدوّلــة منــذ 
ــوري  ــراك الث ــاق الح ــى لانط ــات الأول اللحظ
ــة الطغمــة  ــذي كان يهــدف لإزال أو الشــعبي ال
الحاكمــة فــي ســوريا لأكثــر مــن نصــف قــرن، 
أي آل الأســد والطغمــة المنتفعــة منهــم، أو 

ــر. ــة الأســدية إن جــاز التعبي الطائف

إبراهيم: الغوطة باتت 
اليوم خارج معادلة 

الصراع تماماً، سواءً 
اجتاحها النظام بشكل 
كامل أو بقي جزء منها 

بحوزة المعارضة.

الســوري،  الشــعبي  الحــراك  بدايــات  منــذ 
كان هنــاك مشــاريع دوليـّـة لبعــض الجهــات 
التــي حاولــت قمــع وإخمــاد هــذا الحــراك، 
رأس  حديــث  إلــى  هنــا  والقــرّاء  وأعيــدك 
النظــام الســوري بشــار الأســد بشــكل واضــح 
أنابيــب  بمــدّ  كبــرى  دوليـّـة  رغبــات  عــن 
النفــط والغــاز أو مــا يعــرف بمشــروع »مــلء 

الســوريةّ. الصحــراء  فــي  الفــراغ« 
الدولــي  الصــراع  فــإنّ  بالمحصّلــة  إذاً 
وليــد  ليــس  الأمريكــي  الروســي-  وتحديــداً 
بدايــة  منــذ  صــراع  هــو  وإنمــا  اللحظــة، 
أن  القــول  ونســتطيع  الســوري،  الحــراك 
داخليـّـة  قضيـّـة  ليســت  الســوريةّ  القضيـّـة 
خالصــة، والشــعب الســوري هــو مــن دفــع 

هنــا  وحديثــي  عســكرياً،  حســمت  الغوطــة 
بعيــداً عــن العواطــف وعــن الشــيء الــذي 
نريــد حدوثــه، فــي الغوطــة اليــوم لدينــا آلاف 
شــاملة  إبــادة  لدينــا  والمصابيــن  الشــهداء 

مذبحــة سربرنيتشــا. تفــوق 
ــة  ــوب ناريّ ــى جي ــت الغوطــة إل ــوم تحوّل الي
صغــرى مطوقــة بالكامــل وهــي تحــوي الآلاف 
مــن المدنييــن، ومعهــم بعــض القــدرات النارية 
ــجرة  ــت ش ــة كان ــأن الغوط ــاً ب ــيطة، علم البس
العمــق الجيواســتراتيجي للمعارضــة، الــذي 
كانــت مــن خلالــه قــادرة علــى إصابــة خاصــرة 
النظــام الرخــوة، لا ســيما وأنهــا علــى مقربــة 
مــن مطــار دمشــق الدولــي وكذلــك مــن مقــرات 

الســيطرة والقيــادة والقصــور الرئاســية.
إن طريقــة دخــول النظــام وعــدم اســتخدام 
التقنيــات القتاليـّـة الحديثــة فــي الغوطــة أدى إلــى 
خســارة العمــق القتالــي، مــا أدى إلــى إنهــاء 
الآن  الغوطــة  أن  يعنــي  ذلــك  وكل  القــدرات، 
خــارج معادلــة الصــراع تمامــاً، ســواء اجتاحهــا 
النظــام بشــكل كامــل أو فــي حــال بقيــت دومــا-
كمــا يشــاع الآن- بدفــع ســعودي، وذلــك فــي حال 
حصــل لا يعنــي أن جــزءاً مــن الغوطــة قــد بقــي 
بحــوزة المعارضــة، وإنمــا ســتبقى جــزء منزوع 
المخالــب، وهــي تمامــاً مشــابهة لحــال المقاطعة 
التــي تحصــن بهــا الرئيــس الفلســطيني الراحــل 
ياســر عرفــات فــي العــام 2002، أثنــاء العمليــة 

الإســرائيلية الواســعة حينهــا.

- في أستانا مؤخراً غاب طرفا الصراع 	
)النظام والمعارضة(عن المحادثات. 

ماذا يُفهم من هذا الغياب؟ هل كان 
بسبب خطورة الملفات المطروحة 

لا سيما الحديث عن اعتماد وتطبيق 

المبادئ الاثني عشر التي طرحها 
ستيفان دي ميستورا، أم فسحاً للمجال 

ما بين الدول الضامنة لتوحيد قراءتها 
وتفسيراتها لاتفاق خفض التصعيد، أم 

أن اللّعب كما يبدو بات على المكشوف 
ولذلك غابت الأطراف المحليّة؟

عــن  عوضــاً  للواقــع  الأقــرب  المصطلــح 
ــض  ــاق »خف ــو اتف ــد ه ــض التصعي ــاق خف اتف
كل  ســلمّت  المعارضــة  لأن  الــرؤوس«، 
مــا  أو  الداعمــة  للأطــراف  قوتهــا  مفاتيــح 
يســمى بالــدول الضامنــة المؤلفــة مــن كتلتيــن؛ 
الأولــى واضحــة وهــي الــدول الضامنــة الثلاث 
روســيا وتركيــا وإيــران، والثانيــة الــدول التــي 

ــا. ــف تركي ــل خل تدعــم الفصائ

إبراهيم: إيران وروسيا 
جعلت وزن النظام 

صفراً باتفاق »خفض 
التصعيد«، فيما 

سلمّت المعارضة كلّ 
مفاتيح قوّتها للأطراف 

الداعمة.

ــراج  ــى إخ ــد أدى إل ــض التصعي ــاق خف إن اتف
النظــام أولاً مــن معادلــة الصــراع بصفــر وزن 
إلــى  إيــران وروســيا، بالإضافــة  مــن قبــل 
تهميــش المعارضــة التــي باتــت أقــل وزنــاً 
ممــا كانــت عليــه ســابقاً، بالتالــي لا حاجــة 
ــة  ــذه الأطــراف المحليّ ــة به للأطــراف الضامن

ــا أي وزن. ــد له ــم يع ــي ل الت

القــراءات، فــا يمكــن  أمــا عــن توحيــد 
للــدول أن تفســر القــرار علــى شــكل واحــد 
وإنمــا علــى أســاس مصالحهــا. الــدول تحــاول 
الرقــص علــى حافـّـة الهاويــة فــي ســوريا، 
بمعنــى أنهــا قــد تتصــارع فيمــا بينهــا لكــن 
ــة الصــراع الشــامل. ــى لحظ دون أن تصــل إل

- الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان 	
تحدّث مجدداً عن منبج، معتبراً أن على 

الولايات المتحدة سحب قواتها من 
المدينة في حال أرادت التعاون مع 

تركيا، والملاحظ هنا أن حديث الرئيس 
التركي يكشف عن خلاف جديد مع 

واشنطن بعد حديث سابق عن اتفاق 
أمريكي- تركي على منبج، وهذا 

يدفعنا إلى أسباب انقلاب واشنطن 
على الاتفاق بمنبج، وما هو مدى 

تأثير رحيل تيلرسون )مهندس الاتفاق 
السابق( على ذلك؟

نحــن مضطــرون هنــا للذهــاب إلــى الإدارة 
كدولــة  ظهــرت  التــي  أمريــكا  الأمريكّيــة. 
ــرز  ــى وب ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــى بع عظم
هــذا الظهــور مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانية، 

اليــوم تقُــاد بآليــة ارتجاليــة.
الولايــات المتحــدة بقيــادة غيــر واضحــة 
اليــوم وهــي تعانــي صراعــات داخليّــة كبيــرة، 
أي أنّ البيــت الأبيــض يتصــارع مــع الســي 
آي إيــه، والأخيــر يتصــارع مــع وزراة الدفــاع 
»البنتاغــون« وهــذا فــي حالــة صــراع مــع 
الكونغــرس والأخيــر منقســم علــى نفســه، وكل 
ــوم  ــات المتحــدة الي ــى أن الولاي ــك يــؤدي إل ذل
مــع  الاتفاقــات  قــادرة علــى صناعــة  غيــر 

ــا. ــر تركي ــع غي ــا أو م تركي

تفاهمــات،  هــو  اليــوم  أمريــكا  تصنعــه  مــا 
والتفاهمــات لا ترقــى لأن تكــون اتفاقــات، بمعنــى 
ــد  ــج وق ــى منب ــا عل ــع تركي ــت م ــي تفاهم ــر ه آخ
تنكــر هــذا التفاهــم غــداً، لأنهــا غيــر ملتزمــة 
بمصالــح الآخريــن وإنمــا بمصالحهــا التــي تتحــرك 
بشــكل كبيــر تبعــاً للتغيّــر فــي الخارطــة الســورية.

لكــن وبالمقابــل فــإن السياســات التركيـّـة التي 
ــكل  ــى بش ــوريةّ تعُن ــى الأرض الس ــارس عل تمُ
دقيــق ورئيســي بالأمــن القومــي لأنقــرة، وكذلــك 
بمصلحــة الأمّــة التركيـّـة، ونلاحــظ أن تركيــا 
فــي الآونــة الأخيــرة تنازلــت بشــكل واضــح 
ــح الشــعب الســوري، بينمــا الواقــع  عــن مصال
ــا  ــن عمقه ــا أن تؤمّ ــن لتركي ــه لا يمك ــول أن يق
الاســتراتيجي بطريقــة التفاهمــات التــي تجــري 
إعــادة  بدايــةً  فعليهــا  ذلــك  أرادت  وإذا  الآن، 
ترتيــب أوراقهــا مــع الوجــود الســوري فــي 
الداخــل، وللأســف هــذا الشــيء لــآن لــم يحــدث.

إبراهيم: الولايات 
المتحدة الأمريكيةّ 

تقوم حالياً بتفاهمات لا 
تصل لمرحلة الاتفاقات 

مع الأتراك وغيرهم، 
لكنّ تركيا لا تستطيع 

أن تؤمّن عمقها 
الاستراتيجي بطريقة 

التفاهمات الحاليةّ.

تركيــا تقــوم بمناحــرة الدولــة الكبــرى وتتغافــل 
عــن مصالــح الشــعب الســوري، وهــذا قــد 
يــؤدي إلــى الإضــرار بالأمــن القومــي التركــي، 

ونحــن لا نتمنــى لهــم إلا الخيــر.
 
- في ضوء النجاحات التركيّة في 	

عفرين لاسيما بعد التخلي الأمريكي 
عن الأكراد في هذه المنطقة، هل من 

المتوقّع أن تذهب أنقرة نحو الفرات، 
أي ما بعد منبج، مستفيدةً من حالة 
الانكشاف الكردي، أم أن شرق الفرات 

هو من الخطوط الحمراء على تركيا 
وغير تركيا؟

إلا  عفريــن  تدخــل  لــم  التركيــة  الحكومــة 
بتوافــق دولــي واضــح. هــذا أولاً. ثانيــاً هنــاك 
قــراءات تؤكــد أن الأتــراك لــم يدخلــوا عفريــن 
إلا بعــد تفاهمــات ســعت فيهــا أطــراف إقليميّــة 
مــع »حــزب العمــال الكردســتاني« بــي كا كا، 
بمعنــى أن الأتــراك لــم يواجهــوا مــن قبــل 
أن  ويبــدو  حقيقيــة،  مواجهــة  فــي  الحــزب 
بعــض الوقائــع علــى الأرض تثبــت صحــة 
ذلــك، وخصوصــاً دخــول الجيــش إلى عشــرات 
ــة. ــن دون أي مقاوم ــريع م ــكل س ــرى بش الق
وبالتالــي باعتقــادي أن التوجــه إلــى منبــج 
فــي  يجــري  لمــا  تمامــاً  مشــابها  ســيكون 

عفريــن حاليــاً، طبعــاً ضمــن تفاهمــات.
إن تلــك التفاهمــات هــي التــي ســتضمن 
وهنــاك  الفــرات،  شــرقي  إقليمــاً  للأكــراد 
كانتــون  تشــكل  علــى  الآن  دولــي  إصــرار 

قنديــل. جبــل  قيــادات  لإرضــاء  كــردي 
لا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بالمقابــل 
تريــد وجــوداً كرديّــاً عميقــاً غيــر منضبــط غربــي 
ــى وجــود تركــي بســبب  ــل إل ــرات، وهــي تمي الف
القاعــدة التــي تقــوم بتأسيســها منــذ أكثر مــن عام 
ــة الشــمالي،  ــل أبيــض بريــف الرق فــي منطقــة ت
بمعنــى أن الولايــات المتحــدة تحتــاج إلــى عمــق 
ــذه  ــرة ه ــن خاص ــدة لتأمي ــتقرّ للقاع ــي مس دفاع
القاعــدة، وباعتقــادي ســتكون منبــج أضحيــة 

ــن هــذه القاعــدة. ــة لتأمي أمريكي

ثمــن التدويــل فــي الفتــرة الســابقة والــذي 
ســيدفع ثمنــه لاحقــاً.

أمــا عــن مســار جنيــف، فباعتقــادي أنــه 
دوليـّـة  نوايــا  علــى  مؤشــرات  مــن  ليــس 
ــة  ــا دوليّ ــاش مســار المفاوضــات. لا نواي لإنع

حقيقــة لذلــك لــآن.
اليــوم هنــاك رغبــة دوليّــة بحصــر الصــراع 
بيــن محوريــن؛ الأوّل هــو الجهــة التــي ترعــى 
ــى الأرض بشــكل واضــح  ــارك عل ــود المع وتق
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــر وكلاء، وأقصــد هن عب
الأوروبيــة  البلــدان  ومجموعــة  وروســيا  
الســوري،  الميــدان  داخــل  تتحــرك  التــي 
وأمــا المحــور الثانــي فهــو المحــور الإقليمــي 
ــف بشــكل مباشــر بالإشــراف والتنســيق  المكلّ
بــإدارة التوحــش، وهــذا المحــور يضــمّ كل 

الأطــراف الإقليميــة.
الآن نــرى توافقــات إقليميـّـة مــا كانــت لتحدث 
ــاً كان  ــاً إيرانيّ ــاً تركيّ ــرى توافق ــوريا. ن ــولا س ل
الراحــل  التركــي  الرئيــس  منــذ عهــد  غائبــاً 
إيرانيـّـاً  توافقــاً  ونــرى  أوزال«،  »توركــت 
ــاً  ــرى أيض ــوة، ون ــدة الكس ــي قاع ــرائيلياًّ ف إس
ــات  ــاك تفاهم ــيةّ، وهن ــة روس ــات إيرانيّ تفاهم
تركيـّـة يونانيـّـة علــى المهجرين. إذاً الــكلّ مرتاح 
ــن كل  ــون ثم ــن يدفع ــط م ــم فق ــوريون ه والس
ذلــك. قصــارى القــول أنــه لا بــوادر لــآن تجــاه 
ــم تقاســم  ــوم أن يت ــرض الحــل، والخشــية الي ف
ســوريا إلــى مناطــق نفــوذ متصارعــة ومتناحرة 

ــة. ــح دوليّ ــات ومصال ــق رغب لتحقي

- انضمّت فرنسا إلى قائمة الأطراف 	
التي تلوّح باستخدام القوة ضد النظام 
السوري في حال استخدام الكيماوي 
مجدداً في الغوطة، فضلًا عن الولايات 

المتحدة التي وبحسب مصادر فإنها 
تتحضر لسيناريوهات ضربة عسكرية 

للنظام، وهذا يدفعنا إلى السؤال عمّا 
إذا كانت هذه الضربات باتت محسومة، 

وعن قراءتك لطبيعتها؟
ــذ  ــذ من ــي تنفّ ــومة وه ــت محس ــات بات الضرب
أن اســتخدم النظــام الســاح الكيميائــي فــي 
ــق  ــن طري ــات ع ــى ضرب ــام تلقّ ــة. النظ الغوط
بعــض  مارســت  تركيــا  إقليمييّــن.  وكلاء 
للنظــام  رديفــة  مواقــع  علــى  الضربــات 
الســوري، وكذلــك إســرائيل فعلــت الأمــر ذاتــه 

فــي دمشــق والجنــوب.
وأبعــد مــن ذلــك أرى أن الضربــات تنفـّـذ 
ــه الــذي  مــن حيــن لآخــر لضبــط النظــام وخطّ
ــات  ــي رســمتها الولاي ــوط الت يشــذ عــن الخط

ــه. ــدة ل المتح
أن  أقــول  الأخيــرة،  الضربــات  عــن  أمــا 
النظــام  رأس  تســتهدف  قــد  الضربــة  هــذه 
وقــد تــؤدي إلــى إســقاطه، وأنــا واثــق مــن أن 
الضربــة قادمــة لا محالــة، لكــنّ المشــكلة فــي 
التوقيــت، أي لــن يقــوم العالــم بهــذه الضربــة 
مــا لــم يتأكــد مــن انتهــاء بشــار الأســد ونظامــه 
الضربــات  هــذه  ســتكون  وحينهــا  تمامــاً، 
ضربــات تجميليــة علــى غــرار الضربــات التــي 
تلقاهــا ســلوبودان ميلوســوفيتش التــي أفضــت 
إلــى إعــان نهايــة الجمهوريــة اليوغســافية.
إذاً لــن يضُــرب بشــار الأســد إلا فــي اللحظــة 
فيهــا، وللأســف هــذه  التــي يكــون منتهيــاً 

ــد. ــم تحــن بع اللحظــة ل

- في ضوء ذلك ما هو مستقبل 	
الغوطة الشرقية؟ هل تعتقد أن الحسم 
العسكري سيكون هو الحل الأخير فيها، 

وحينها ستكون هذه المنطقة منطقة 
نفوذ روسي خالص)سوريا المفيدة(، أم 

أن الولايات المتحدة تعِدّ العدّة لجعل 
الغوطة بوّابة عودتها إلى الملف 

السوري بقوة؟

حاوره: مصطفى محمد

رئيس وحدة الأبحاث والدراسات في »مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبليةّ« محمود إبراهيم )صدى الشام- أرشيف(

ِّ
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بعد توقيع عقد مع شركة خاصة

"إعزاز" على موعد مع الكهرباء الدائمة
ّ

أنهــى المجلــس المحلي فــي مدينة إعــزاز بريف 
حلــب، تحضيراتــه الأوليـّـة لبــدء مشــروع تزويد 
المدينــة بالكهربــاء الدائمــة، وذلــك بالتعــاون مع 

شــركة طاقــة تركيـّـة خاصة.
وبحلــول الأول مــن شــهر نيســان القــادم 
ــاء  ــع الكهرب ــد م ــى موع ــة عل ســتكون المدين
كخطــوة أولــى، علــى أن تتوسّــع هــذه التجربــة 
ــدن  ــي م ــم باق ــن ث ــزاز، وم ــف إع ــمل ري لتش
ــرف  ــا يع ــمالي أو م ــب الش ــف حل ــدات ري وبل
بمنطقــة "درع الفــرات" فــي مراحــل لاحقــة.
ــي  ــس المحل ــوّل المجل ــن، يع ــك الحي ــى ذل وإل
كثيــراً علــى هذا المشــروع الخدمــي الرائــد والذي 
ــي الانعكاســات  ــف عــن الأهال مــن شــأنه أن يخفّ
الســلبيّة التــي خلفّهــا غيــاب التيـّـار الكهربائي عن 

المدينــة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام.

حلّ مرتقب
كمــا غيرهــا مــن المــدن والبلــدات التي تســيطر 
إعــزاز  مدينــة  تعيــش  المعارضــة،  عليهــا 
ــار  ــاب التيّ ــع غي ــى وق ــكان عل ــة بالس المكتظّ
الكهربائــي، الأمــر الــذي أجبــر الأهالــي علــى 
ــدات  ــرات( مــن المولّ ــاء )الأمبي شــراء الكهرب
الكبيــرة التــي تعمــل علــى المــازوت )الديــزل(.

تنتظر إعزاز وصول 
التجهيزات من الأراضي 

التركيةّ لتنفيذ 
مشروع تزويد المدينة 

بالتياّر الكهربائي، 
وهو ما يعني انتهاء 

معاناة السكّان مع 
»الأمبيرات«.

وعــدا عن الكلفة المرتفعة لشــراء "الأمبيرات" 
شــهرياًّ  منهــا  الواحــد  ســعر  يصــل  التــي 
وبســاعات  ســورية  ليــرة  آلاف  إلــى7000 
تشــغيل محــدودة لا تتعــدّى الـــ11 ســاعة، فقــد 
ــعار  ــي أس ــاع ف ــاء بارتف ــاب الكهرب ــببّ غي تس
كثيــر مــن الســلع المنتجــة محليــاً بســبب ارتفــاع 
تكلفــة إنتاجهــا، فضــاً عــن توقّــف الكثيــر مــن 
المشــاريع الصناعيـّـة الصغيــرة عــن العمــل 

بســبب عــدم اكتمــال المشــروع، واســتدرك 
ــا ســتكون  ــد الدراســة، لكنه أنّ " الأســعار قي
ــن  ــص م ــي أرخ ــاً ه ــي، وحتم ــبة للأهال مناس

أســعار الأمبيــرات بكثيــر".

على نطاق أوسع
مــن جانــب آخــر، كشــف مديــر مكتــب الخدمــات 
ــة وإدارة المشــاريع فــي "مجلــس إعــزاز  الفنيّ
المحلــي" أنّ الشــركة ستوسّــع عملهــا فــور 
الانتهــاء مــن مدينــة إعــزاز إلــى ريــف المدينــة، 
وصــولاً إلــى باقــي مناطــق ريف حلب الشــمالي.
وقــال فــي هذا الصــدد، إن تجهيزات الشــركة 
الفنيّــة ســتكون مدروســة علــى هــذا الأســاس، 

أي لتغطيــة كل المنطقــة بشــكل تدريجــي.
وبحســب مصطفــى فإن أكثــر ما يعيــق المنطقة 
الاقتصــادي  لنشــاطها  عودتهــا  دون  ويَحــول 
والتجــاري الســابق هــو غيــاب التيــار الكهربائــي، 
معتبــراً أنّ هــذا المشــروع "مــن المشــاريع غيــر 
ــق  ــي كل المناط ــب، وف ــف حل ــي ري ــبوقة ف المس

ــة لســيطرة المعارضــة". الســوريةّ الخاضع
ــر المهنــدس  ــك، اعتب ــى ذل ــقٍ عل وفــي تعلي
ــط  ــو مخطّ ــا ه ــق م ــور، أنّ تطبي ــدالله البك عب
ــن يكــون بالأمــر الســهل، بســبب  للمشــروع ل
ــة  ــن الشــبكات الكهربائيّ ــر م ــاع قســم كبي ضي

ــدات. ــدن والبل ــن الم ــي تصــل بي الت
وقــال لـ"صــدى الشــام" إن المشــروع ليــس 
واضحــاً حتــى اليــوم، لأنــه مــن غيــر المعــروف 

مــا إذا كانــت الشــركة ســتقوم بإنشــاء أكثــر مــن 
محطــة، أم ســتكتفي بمحطــة توليــد واحــدة.

تفاؤل 
ــي إعــزاز  ــي ف ــس المحل ــن المجل ــا إن أعل وم
عــن المشــروع، حتــى ســاد التفــاؤل الأوســاط 
المحليــة فــي المدينــة، وخصوصــاً أصحــاب 

ــة. ــورش التجاري ــاريع وال المش
ــي هــذا الســياق، أعــرب محمــد كوســا،  وف
وهــو مــن أهالــي إعــزاز عــن ســعادته البالغــة 
إلــى  المســتمر  الكهربائــي  التيــار  بوصــول 
وأنّ تجهيــز المشــروع  المدينــة، خصوصــاً 

ــف. ــل الصي ــول فص ــع حل ــيتزامن م س

وقــال كوســا لـ"صــدى الشــام": "يكفــي أنّ 
التيـّـار الكهربائي ســيكون مســتمرّاً، وخصوصاً 
فــي ســاعات المســاء، لأن الأمبيــرات تكبلّنــا 
ارتفــاع  عــن  عــدا  محــدود،  ســاعات  بعــدد 
أســعارها الــذي يشــكّل عبئــاً علــى الأهالــي، 

ــداً". ــم تحدي ــراء منه والفق
ــة  ــد" )ربّ ــفِ "أم أحم ــم تخ ــا، ل ــن جانبه م
ــن تشــغيل  ــا ســتتمكن م ــزل( ســعادتها لأنه من
ــمّ  ــةً "الأه ــوم، مضيف ــدار الي ــى م ــة عل الثلاجّ
التفكيــر  أبقــى مشــغولة  لــي أن لا  بالنســبة 
انقطــاع  نتيجــة  الطعــام  فســاد  باحتمــال 
الكهربــاء"، واســتدركت بقولهــا "حيــن تأتــي 
الكهربــاء ســأعدّ الطعــام براحتــي، ولــن أخشــى 

علــى الطعــام المطبــوخ مــن الفســاد".

ــي.صدى الشام ـ مصطفى محمد ــار الكهربائ ــاب التيّ ــة غي نتيج
ــة  ــى غالبيّ ــحب عل ــذي ينس ــع ال ــذا الواق ه
مناطــق المعارضــة دفــع بالمجلــس المحلــي 

ــل. ــن بدائ ــث ع ــى البح إل
مكتــب  مديــر  أكّــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
فــي  المشــاريع  وإدارة  الفنيـّـة  الخدمــات 
عمــر  محمــد  المحلــي"  إعــزاز  "مجلــس 
مصطفــى، أن المجلــس وقـّـع مؤخــراً عقــداً مــع 
شــركة "AK enerjy" التركيـّـة الخاصــة 
لتزويــد المدينــة بالتيـّـار الكهربائــي بشــكل دائم.
ــإن الشــركة  ــي ف وبحســب المســؤول المحل
مــن  الأول  فــي  عملهــا  ستباشــر  التركيـّـة 
نيســان المقبــل، وســتبلغ اســتطاعة المشــروع 
30 ميغــا واط فــي المرحلــة الأولــى. وأوضــح 
المشــروع  أن  الشــام"  لـ"صــدى  مصطفــى 
الــذي تــمّ عبــر وســاطة "جمعيـّـة الرســالة 
ــف  ــذه كادر مؤلّ ــى تنفي ــيقوم عل ــة" س التركي
مــن 65 موظــف )إداري، فنــي(، مشــيراً إلــى 
أنــه "لا تفاصيــل حتــى الآن بحــوزة المجلــس 
ــزات لا  ــة عمــل المحطــة لأنّ التجهي عــن كيفي

ــة". ــي التركيّ ــي الأراض ــزال ف ت

تخطّط الشركة لتوسيع 
عملها ليشمل باقي 

مناطق ريف حلب 
الشمالي، لكنّ الأمر 
سيكون صعباً نتيجة 

فقدان قسم كبير من 
الشبكات الكهربائيةّ 

التي تصل بين مدن 
وبلدات المنطقة.

لكنــه بالمقابــل لفــت إلى أنّ المشــروع ســيعتمد 
علــى الشــبكة الكهربائيـّـة القديمــة فــي إعــزاز، 
إلــى حيــن اســتبدالها تدريجيــاً بشــبكة أرضيّــة 
ــن  ــب م ــس طل ــاً أنّ المجل ــل، مبينّ ــكل كام بش
الأهالــي الــذي يعتزمــون بنــاء مســاكن جديــدة 
تجهيزهــا بشــبكة أرضيــة بشــكل مســبق، كــي 

لا يضطــرّوا فيمــا بعــد إلــى ذلــك.
ــى أن  ــه مصطف ــد في ــذي أكّ ــت ال ــي الوق وف
الشــركة  الــذي ســتؤمّنه  الكهربائــي  التيـّـار 
ســيكون مســتمرّاً علــى مــدار 24 ســاعة، 
فإنـّـه أشــار إلــى عــدم معرفــة المجلــس المحلي 
وذلــك  الشــركة،  ســتضعها  التــي  بالأســعار 

سيقوم على تنفيذ المشروع كادر مؤلفّ من 65 موظّفاً )صدى الشام- أرشيف(

ــن الســفر  ــال ســنوات م ــرِم الســوريوّن خ حُ
إلــى بلــدان عديــدة بســبب تأشــيرات دخــول 
فرُضــت علــى حاملــي جــواز الســفر الســوري، 
وازدادت مــع مــرور الوقــت، حتــى بــات عــدد 
ــاوز  ــوريين لا يتج ــام الس ــة أم ــدان المتاح البل

ــد الواحــدة. ــع الي أصاب
وكان تجــاوز هــذا الواقــع إحــدى طموحــات 
الســوريينّ الحاصليــن علــى الجنســيةّ التركيةّ، 
ــدة ســواء  والذيــن فتُحــت أمامهــم أبــواب جدي
ــاع  ــدة والاجتم ــيتّهم الجدي ــفر بجنس ــر الس عب
تجاريـّـة،  بأعمــال  البــدء  أو  بذويهــم، 
والحصــول علــى فــرص عمــل مناســبة خــارج 
تركيــا. لكــنّ البعــض منهــم اصطــدم مجــدّداً 
برفــض بعــض الــدول اســتقبالهم بحجّــة أنهــم 

ــن "مزدوجــي الجنســيةّ". م

رغم حصولهم على الجنسية التركية 
ّسوريون يشكون "تمييزاً" عند سفرهم إلى دول أخرى

ّّ

حالات صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
لــم تكــن تجــارب الســفر للســوريين المجنسّــين 
الدالــي،  حمــزة  يؤكــد  كمــا  واحــد،  بلــونٍ 
ــل  ــات التواص ــدى مجموع ــى إح ــرف عل المش
ــد  ــر. ويؤك ــذا الأم الاجتماعــي المتخصّصــة به
الدالــي أنّ العديــد مــن المجنسّــين يعَرِضــون 
الباقــون،  منهــا  ليســتفيد  ســفرهم  تجــارب 
وبينمــا امتــدح البعــض الميــزات الجديــدة التــي 
حصلــوا عليهــا مــن خــال الجــواز التركــي 
وطريقــة المعاملــة اللائقــة، اشــتكى آخــرون 
ــدول  ــفارات ال ــض س ــرّرة لبع ــئلة متك ــن أس م
التــي يرغبــون بالســفر إليهــا حــول جنســيتهم 
رفــض  وقــد  ســفرهم،  ودواعــي  الســوريةّ 
بعضهــا منحهــم تأشــيرات باعتبارهم ســوريينّ.
وأضــاف دالــي أن معظــم حــالات التمييــز 
ــا  ــتوجب دخوله ــي يس ــدول الت ــن ال ــاءت م ج
تقديــم  وتفــرِض  مســبقة،  دخــول  تأشــيرة 
ــر  ــل مص ــيرة مث ــى التأش ــول عل ــب للحص طل

والســعودية، ودول أوربــا الغربيــة، والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وغيرهــا.

وفــي هــذا الســياق يــروي محمــود رحــال، 
وهــو أحــد الســوريين المجنسّــين فــي تركيــا، 
ــيرة  ــى تأش ــول عل ــدم للحص ــي التق ــه ف تجربت

ــه فــي مصــر.  ــارة أخي دخــول لزي
كافــة  إنـّـه وبعــد تحضيــر  ويقــول رحــال 
أحَــد  إلــى  توجّــه  اللازمــة  الثبوتيــة  الأوراق 
المختصّــة  التركيـّـة  الســياحيةّ  المكاتــب 
باســتصدار تأشــيرات دخــول، وأبُلــغ حينهــا بــأنّ 
"الأمــر روتينــي"، ويضيــف رحــال: " بعــد 
قرابــة 40 يومــاً اتصّــل بــي المكتــب، وأبلغنــي 
ــخص  ــي الش ــب أن ــي، وكان الغري ــض طلب برف
الوحيــد المرفــوض مــن بيــن 43 مواطنــاً تركيـّـاً 
فــي هــذه المجموعــة، ولــدى الســؤال عــن 
الســبب فــي أكثــر مــن مكتــب مختــصّ أوضحــوا 
لــي أن مصــر ترفــض منذ مــدّة إعطاء تأشــيرات 
ــوريا". ــي س ــدوا ف ــن ول ــراك الذي ــول للأت دخ

وفــي البلــد العربــي الآخــر الســعودية، واجــه 

ســوريوّن مشــكلة مــن نــوع آخــر، إذ حُــرمَ 
حــازم خطــاب، مــن الحصــول علــى فيــزا تجاريةّ 
رغــم حصولــه علــى دعــوى تجاريـّـة مــن داخــل 
الســعودية، وتقديمــه الأوراق عبــر مكتب معتمد 
مــن قبــل الســفارة الســعوديةّ فــي أنقــرة، ويقــول 
خطــاب" أخبرونــي بشــكل صريــح فــي الســفارة 
أنّ ســبب رفضــي كان لأنــي ســوريّ الأصــل".

تجربــة أخــرى ســلبيةّ يرويها الشــاب ســامر 
المعاملــة  فــي  بالتمييــز  تتعلـّـق  الحســامي، 
أثنــاء محاولتــه الحصــول علــى تأشــيرة دخــول 
إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة عبــر جــواز 

الســفر التركــي.
موعــد  بحجــز  قمــت   ": حســامي  يقــول 
الكترونــي مــع عائلتــي فــي القنصليــة الأمريكيـّـة 
الأوراق  كافــة  تحضيــر  وبعــد  باســطنبول، 
ــة  ــت المقابل ــفري تمّ ــم س ــي تدع ــة الت المطلوب
بعــد ثلاثــة أيــام مــع موظــف فــي القنصليـّـة، وتمّ 

ــة". ــد المقابل ــرةً بع ــرار مباش ــي بالق إعلام
أنّ  كانــت  "المفاجــأة  الشــاب  ويضيــف 

مــن  أيّ  علــى  أبــداً  يطّلــع  لــم  الموظــف 
حصلــت  متــى  بســؤالي:  واكتفــى  الأوراق، 
علــى الجنســيةّ التركيـّـة؟ ومــا الهــدف مــن 
الزيــارة؟ هــل لديــك أقربــاء هنــاك؟ وخــال 
خمــس دقائــق قــام باعطائــي جــوازات الســفر 

والاعتــذار". الرفــض  ورقــة  مــع 
هــو  الرفــض  أنّ ســبب  ويــرى حســامي 
ــواز  ــى ج ــر عل ــي تظه ــوريةّ الت ــده الس موالي
لمعاملــة  تــؤدي  والتــي  التركــي،  الســفر 

الشــكل. بهــذا  المجنسّــين  الســوريين 

لاقى بعض السوريينّ 
الحاصلين على الجنسيةّ 

التركية معاملة سلبيةّ 
لدى تقدّمهم للحصول 

على تأشيرات دخول 
إلى بعض الدول 

العربيةّ كالسعوديةّ 
ومصر، فضلًا عن 

الولايات المتحدة ودول 
أوربيةّ أيضاً.

وفــي حــالات مشــابهة تــمّ تداولهــا مؤخّــراً 
ــين  ــرِم بعــض المجنسّ ــى نطــاق واســع، حُ عل
الســوريين أيضــاً مــن الحصــول على تأشــيرات 
دخــول إلــى دول أوربيــة مثــل ألمانيــا، رغــم أنّ 
التأشــيرة يتــمّ منحهــا بســهولة للأتــراك، كمــا 
ــراز  ــن إب ــن الآخري ــب مــن بعــض المتقدّمي طُل
ــب التركــي  ــى جان جــواز ســفرهم الســوري إل
للنظــر فــي طلبهــم، رغــم أن البعــض منهــم لا 

يملــك جــوزات ســفر ســوريةّ.

مشاكل
مــع  الــدول  بعــض  تعامــل  أســباب  وحــول 
ــى هــذا النحــو رأى  ــين الســوريينّ عل المجنسّ
المحامــي الســوري أحمــد بوشــي، والمقيــم 
ــل هــذه  ــة، أنّ مث ــة اســطنبول التركيّ ــي ولاي ف
يرغــب  التــي  البلــدان  فــي  تقــع  المشــاكل 
ــا  ــب دخوله ــا ويتطلّ ــفر إليه ــون بالس المجنسّ
تأشــيرات للأتــراك، وتعــود قــرارات الســفارات 
ــى نظرتهــا  ــات فــي هــذه الحــالات إل والقنصلي
للســوريينّ الذيــن يحملــون الجنســيةّ التركيّــة.

ــزال  ــدول لا ت ــف بوشــي :"بعــض ال ويضي
نظــرة  المجنسّــين  الســوريين  إلــى  تنظــر 
اللاجــئ، وتتعامــل معهــم ضمــن هــذا المجــال، 
ــاً حيــث لا يحــقّ لأي  وهــو أمــر خاطــئ قانوني

ــات  ــدّم بطلب ــين الآن التق ــؤلاء المجنس ــن ه م
بعــد  يزورونهــا  التــي  البلــدان  إلــى  لجــوء 

حصولهــم علــى الجنســيةّ".

تخشى بعض الدول 
من تحوّل المجنسّين 

السوريينّ إلى لاجئين 
لديها، لكنّ هذه 

المخاوف غير مبررّة، إذ لا 
يحقّ لأيّ سوري حاصل 
على الجنسيةّ التركيةّ 
التقدّم بطلبات لجوء 

إلى البدان التي يزورها.

ــا يوضــح  ــة معالجــة هــذه المشــكلة- كم طريق
تواصــل  خــال  مــن  تكــون  المحامــي- 
الســوريينّ المجنسّــين الــذي يعاملــون بطريقــة 
مختلفــة عــن نظرائهــم الأتــراك فــي مطــارات 
العالــم مــع البعثــات الدبلوماســيةّ الخارجيــة 
للحكومــة التركيــة، مؤكّــداً علــى أهميــة اتقــان 
ــف. ــص مــن هــذه المواق ــة للتخلّ ــة التركي اللغ
ــة  ــين إمكانيّ ــراح بعــض المجنسّ وحــول اقت
التركيـّـة  التواصــل مــع الجهــات الحكوميـّـة 
لإخفــاء مــكان الــولادة فــي جواز الســفر أســوةً 
ببطاقــة الهويـّـة أو تغييــره، أوضــح بوشــي أنّ 
"إلغــاء مــكان الــولادة أو تغييــره غيــر ممكــن، 
ــي  ــدول الت ــم ال ــإنّ معظ ــك ف ــم ذل ــو ت ــى ل وحت
يتطلــب الدخــول إليهــا تأشــيرات دخــول تطلــب 
ــة عــن الجنســياّت الأخــرى  ــات تفصيليّ معلوم

التــي بحــوزة المســافر".

حالات إيجابية
علــى الجانــب المقابــل عــرض بعــض المجنسّــين 
حديثــاً تجــارب ناجحــة وميسّــرة للســفر عبــر 
الجــواز التركــي فــي دول عديــدة خاصّــة دول 
الخليــج العربــي التــي لا يحتاج معظمها لتأشــيرات 

ــة الســعودية. ــة العربي مســبقة باســتثناء المملك
ــي  ــين الت ــن المجنسّ ــد م ــق تجــارب العدي ووف
عرضوهــا فــي صفحــة "نــادي الســوريين الأتراك 
الاجتماعــي" علــى فيســبوك )وهــي تهتــمّ بقضايا 
المجنســين حديثــاً( فــإنّ  تجــارب المجنســين فــي 
الســفر إلــى دول مثــل الإمــارات وقطــر والبحريــن 

والكويــت كانــت إيجابيـّـة بشــكل كبيــر.
يشــار إلــى أن جــواز الســفر التركــي يحتــل 
المرتبــة 42 مــن حيــث القــوة عالميـّـاً، وهنــاك 
أكثــر مــن 110 دول لا تطلــب تأشــيرة دخــول 

إلــى أراضيهــا مــن المواطنيــن الأتــراك.
يحتلّ جواز السفر التركي المرتبة 42 من حيث القوة عالمياًّ )صدى الشام(
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معابر سوريا.. 
تمويل الحرب من 
جيوب المواطنين

تحقيق: محمد الخطيب 
وأحمد حاج حمدو

جــراء  عملــهُ  "طــال"  الثلاثينــي  فقــدَ 
الحــرب فــي ســوريا، بعــد تدميــر ورشــة 
بهــا  يعمــل  كان  التــي  الســيارات  تصليــح 
ينقــل  كتاجــر  للعمــل  لجــأ  حلــب.  قــرب 
ــن  ــة بي ــة والمــواد الغذائيّ الأدوات الالكترونيّ
شــاحنته  مســتخدماً  والمحافظــات  القــرى 

الأبيــض. اللــون  ذات  إنتــر"  "كيــا 
يتنقـّـل "طــال" )اســم مســتعار( بيــن ريفــي 
حلــب وإدلــب بشــكلٍ يومــي، ويضُطــرّ كلّ مــرّة 
ــه يمــرّ فــي  ــر رغــم أن ــى دفــع رســوم للمعاب إل
أراضٍ ســوريةّ مــن بدايــة رحلته حتــى نهايتها.

إلــى  البــاد  فــي ســوريا  الحــرب  مزّقــت 
مناطــق عــدّة تســيطر عليهــا  قــوى عســكريةّ 
متصارعــة، تفتــح الحواجز أمام حركــة التجارة 
ــر" تحصــل منهــا  والســكّان مــن خــال "معاب
ــا تســتخدم  ــون إنه ــول مراقب ــاوات، يق ــى أت عل

ــى الحــرب. ــاق عل ــة الإنف ــي تغذي ــاً ف جزئيّ
تبــرز محافظــة حلــب كأكثــر المحافظــات 
تعقيــداً، كونهــا تحتــوي علــى خمســة معابــر، 
هــي الخيــار الوحيــد لنقــل البضائــع والســكان 
بيــن مناطــق الســيطرة المختلفــة: "الإدارة 
الفــرات"  "درع  قــوات  الكرديـّـة،  الذاتيـّـة 
المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا، "هيئــة 

تحريــر الشــام"، وقــوات النظــام".
تفرضهــا  التــي  العبــور  رســوم  تتســببّ 
رفــع  فــي  والميليشــيات  العســكريةّ  القــوى 
أســعار الســلع لمــا قــد يصــل إلــى 90% حســب 
عــدد المعابــر التــي تمــرّ عليهــا، وهو مــا تتبعه 
هــذا التحقيــق فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة.
ــه،  ــة ل ــة رحل ــى متابع ــع طــال عل ــا م اتفّقن
قــام بهــا مــروراً بمعابــر تســيطر عليهــا فصائــل 
مــن "المعارضــة الســورية" و"وحــدات حماية 

الشــعب الكرديــة" بيــن ريفــي حلــب وإدلــب.
ــاح 12 آب/أغســطس  ــة مــن صب ــي الثامن ف
ــه بشــاحنته للمــرور  الماضــي، كان طــال يتجّ
مــن منطقــة تابعــة لــادارة الذاتيـّـة الكرديــة 
إلــى منطقــة تابعــة لـــ "هيئــة تحريــر الشــام" 
المعارضــة. كانــت الشــاحنة تحمــل خــزّان وقود 
ــاً  ــداً كهربائي ــر، ومولّ ــعة 5 آلاف لت ــاً س فارغ
متنقـّـاً متوسّــطة الحجــم، وحرّاقــة لتكريــر 

ــة رؤوس".  ــوع "ثلاث ــن ن ــام م ــط الخ النف
عنــد مدخــل قطمــة الواقعــة فــي ريــف حلــب 
ــع  ــكرية تتب ــة عس ــد نقط ــت توج ــمالي كان الش
دفــع  الكرديــة".  الشــعب  حمايــة  "وحــدات 
طــال الرســوم بعــد فحــص محتويــات الســيارة. 

الضريبــة  وثيقــة  مــن  نســخة  أظهــرت 
أنهــا صــادرة عــن "إدارة الجمــارك التابعــة 
ــة فــي مقاطعــة عفريــن التابعــة  للهيئــة الماليّ
لــإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة"، وجــاء فيهــا: 
ــم  ــا واس ــا وتاريخه ــة ورقمه ــم الضريب "اس
الســائق ونــوع الســيارة والحمولــة". قــدّرت 
الجهــة المســؤولة عــن النقطــة العســكريةّ 
ــغ 3500  ــة بمبل ــة الحمول ــر قيم ــد المعب عن
دولار أمريكــي رغــم أن تكلفتهــا فــي منطقــة 
المنشــأ 1500 دولار فقــط بحســب تجّــار. 
وتفــرض النقطــة العســكريةّ علــى الســائق 
ــة  ــن قيم ــور بنســبة 10% م ــع رســوم عب دف

البضائــع أي 350 دولار.
اســتغرقت هــذه العمليـّـة نحــو ســاعة بســبب 
زحــام الســيارات. بعــد مســيرٍ لنحــو ســاعة 
إلــى  "طــال"  شــاحنة  وصلــت  ونصــف 
ــر  ــدة دي ــرب بل ــع ق ــل الواق ــر الشــيخ عقي معب
ســمعان بيــن ريــف حلــب الغربــي وريــف إدلــب 
الشــرقي،  والــذي تســيطر عليــه عناصــر مــن 
"هيئــة تحريــر الشــام". قيمــة الضريبــة هنــا 

بلغــت 450 دولاراً. 
دفــعَ طــال إجمــالا 750 دولار كرســوم 
أي  دولار،   1500 بقيمــة  بضائــع  عــن 
ــه لا يوجــد  ــول إنّ ــع. ويق ــة البضائ نصــف قيم
ر كلّ معبــر  تقديــر موحّــد للإتــاوات حيــث يقــدِّ

لرؤيتــه.  البضائــع والضريبــة وفقــاً 

بينما تتحكّم الإدارة 
الذاتيةّ الكرديةّ بسعر 
النفط كونها تسيطر 

على آباره شرقي سوريا، 
فإن فصائل المعارضة 

تحصّل رسوماً عن 
كل برميل نفط حتى 

وصوله إلى إدلب وريف 
حلب الغربي.

ــع  ــرّر م ــال" يتك ــحنة "ط ــع ش ــدث م ــا ح م
ســلع أساســيةّ للمواطنيــن مثــل النفــط والغــاز 
إلــى  الأمــر  احتــاج  والحديــد.  والأســمنت 
الشــرق  باتجــاه  أعــزاز  أبعــد مــن  الذهــاب 

لتتبــع رحلــة هــذه الســلع.

حركة لا تهدأ.. والدفع أوّلًا
فــي ريــف حلــب الشــرقي، وعلــى مســافة 

20 كيلومتــراً شــمال غربــي مدينــة منبــج، 
عندهــا  يوجــد  التــي  الحمــران  بلــدة  تقــع 
ــل نقطــة الدخــول  ــل اســمها، ويمثّ ــر يحم معب
الشــرقيةّ إلــى منطقــة قــوات "درع الفــرات" 
التــي تقــع عنــد طرفهــا الغربــي مدينــة إعــزاز 

ــال". ــة "ط ــة رحل ــث بداي حي
حركــة المــرور لا تهــدأ للبضائــع عنــد 
معبــر الحمــران ولاســيما شــحنات النفــط 
والغــاز، القادمــة مــن حقــول النفــط فــي 
عليهــا  تهيمــن  والتــي  ســوريا،  شــرقي 
الإدارة الذاتيـّـة الكرديـّـة، لتمــر إلــى مناطق 
المعارضــة. وفــي الاتجــاه العكســي، تمــر 

شــاحنات محمّلــة بالأســمنت والحديــد.
بهــا  يحيــط  واســعة،  ســاحة  فــي 
ــن  ــي تصطــفّ العشــرات م ســور تراب

النفــط بانتظــار الدخــول  صهاريــج 
الرســوم  الســائقون  يســدّد  لكــي 
فــي غرفــة صغيــرة، عنــد مدخــل 
علــى  ويحصلــوا  الســاحة، 
إيصــالات مــن موظفيــن تابعين 

المســلحة.  للمعارضــة 
أربعينــي،  ســائق  قــال 
عــرّف عــن نفســه باســم 
أبــو أحمــد إنــه "بــدون 
هــذا الإيصــال لا يمكننا 
العبــور، أو التنقــل."  
ــد  ــو أحم ــول أب ويق
ــي  ــل ف ــذي يعم ال
شــحن النفــط إنّ 

المعارضــة  فصائــل 
تحصّــل دولاريــن عــن كل 

برميــل للنفــط الخــام )الفيــول( يدخــل 
مــن هنــا. ولا تحصّــل الإدارة الذاتيّــة الكرديّــة 
- التــي تســيطر علــى آبــار النفــط - أيـّـة رســوم 
)عنــد معبــر الحمــران( باعتبــار أنهــا هــي 

ــط. ــم بســعر النف ــي تتحكّ الت
ويبلــغ ســعر برميــل النفــط الخــام فــي منبــج 
ــة،  ــة الكرديّ ــيطرة الإدارة الذاتيّ ــة لس الخاضع
47 دولاراً، حســبما أبلغنــا التاجــر أبــو خالــد. 
حصّــة  الكرديـّـة  الذاتيـّـة  الإدارة  وتمتلــك 
الأســد مــن حقــول النفــط والغــاز فــي ســوريا، 
بعــد طردهــا تنظيــم "داعــش" مــن مســاحات 
ــة والحســكة. ــزور والرق ــر ال ــي دي واســعة ف

ــى  ــران إل ــر الحم ــن معب ــرور م ــد الم وبع
ــدود  ــة للح ــرات" المتاخم ــة "درع الف منطق
معارضــة  لســيطرة  والخاضعــة  التركيـّـة 
مدعومــة مــن تركيــا، تتجّــه بعــض صهاريــج 

الحرّاقــات،  الفيــول لإفــراغ حمولتهــا فــي 
علــى  تعتمــد  بدائيـّـة  نفــط  مصافــي  وهــي 
المشــتقات  لاســتخراج  الخــام  تســخين 
ــة: الديــزل، والكيروســين، والبنزيــن.  النفطيّ
ــع  ــج تتاب ــن الصهاري ــر م ــبة الأكب ــنّ النس لك
غربــي  "الشــط"،  معبــر  إلــى  طريقهــا 
مدينــة اعــزاز لتمــرّ إلــى مقاطعــة عفريــن 
ــة  ــا الإدارة الذاتيّ ــيطر عليه ــت تس ــي كان الت
الكرديـّـة، ثــم تدخــل إلــى مناطــق تســيطر 
عليهــا "هيئــة تحريــر الشــام" المعارضــة 

فــي غربــي حلــب.

تســيطر  الــذي  "الشــط"  معبــر  وعنــد 
المعارضــة، يصطــفّ رتــل  القــوّات  عليــه 
الشــاحنات والصهاريــج علــى امتــداد مئــات 
بعمليــات  يقــوم موظّفــون  بينمــا  الأمتــار، 
الفحــص والتحقـّـق مــن الحمولــة والــوزن 
الرســوم  لتقديــر  أرضــي  قبـّـان  بواســطة 

 . تحصيلهــا و

وثائق معبر الشط
ــو  ــال محمــد كوســا )اســم مســتعار(، وه وق
ســائق صهريــج نفــط خــام، إنــه يدفــع الرســوم  
عــن كل برميــل حتــى وصولــه لإدلــب " 2 
دولار للمعارضــة عنــد حاجــز الشــط، وعشــرة 
دولارات لــإدارة الذاتيـّـة الكرديـّـة فــي عفرين، 
وكذلــك 2 دولار لحاجــز المعارضــة فــي معبــر 
ــائق  ــا س ــام أكّده ــذه الأرق ــل". ه ــيخ عقي الش
ــر،  ــي المعب ــاه ف ــر قابلن ــازوت آخ ــج م صهري
ــر تأخــذ الإيصــالات مــن  ــال إن إدارة المعب وق

الســائقين لحظــة الخــروج.
وبالنتيجــة فــإن ســعر برميــل الفيــول يصبح 
63 دولاراً، بإغفــال تكاليــف الشــحن وأربــاح 
الفيــول  فــإن ســعر  آخــر،  بمعنــى  التجّــار. 
يتضاعــف 36% أثنــاء مــروره علــى المعابــر 
ــب. ــي حل ــة دارة عــزة غرب ــى يصــل مدين حت

ويوضــح الجــدول التالــي أســعاراً حصــل 
ــره  ــب الإعلامــي )مركــز يدي عليهــا مركــز حل
ســوريينّ(  وناشــطين  صحفييــن  مجموعــة 
ومواطنين،لبعــض  تجّــار  إلــى  اســتناداً 
المحروقــات فــي مناطــق متفرقــة مــن محافظة 

:)2017 )ديســمبر  حلــب 

 دارة
عزة عفرين الباب منبج المادة

50 
 ألف
ل.س

45 
 ألف
ل.س

40 
 ألف
ل.س

40 
 ألف
ل.س

 برميل
 مازوت
عسلي

83 
 ألف
ل.س

75 
 ألف
ل.س

85 
 ألف
ل.س

40 
 ألف
ل.س

 برميل
 مازوت
نظامي

55 
 ألف
ل.س

54 
 ألف
ل.س

52 
 ألف
ل.س

55 
 ألف
ل.س

 برميل
 بنزين
مفلتر

99 
 ألف
ل.س

88 
 ألف
ل.س

90 
 ألف
ل.س

55 
 ألف
ل.س

 برميل
 بنزين
نظامي

7500 
ل.س

5500 
ل.س

10000 
ل.س

3200 
ل.س

 جرة غاز
24 كغ

لقــد خلقــت المعابــر مــع مــرور الزمــن، وضعــاً 
اقتصاديــاً خاصــاً لــكل منطقــة ســيطرة، يختلف 
عــن المناطــق الأخــرى، ويعكــس ذلــك، الفــرق 
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يبينّهــا  التــي  المــواد  فــي أســعار  الواضــح 
الســابق.  الجــدول 

لغة المصالح تكسب
ــة،  ــة المتبادل ــة المنفع ــق آلي ــر وف تعمــل المعاب

ــي  ــة لا توجــد ف ــج مــواد معينّ ــة تنت ــكل منطق ف
منطقــة أخــرى، وبينمــا تصُــدّر مناطــق الإدارة 
الذاتيـّـة الكرديـّـة النفــط والغــاز إلــى المعارضــة، 
والحديــد  الإســمنت  علــى  تحصــل  فإنهــا 
ــأ. ــة المنش ــة تركيّ ــواد الغذائي ــس والم والملاب

ــة - الســورية مغلقــة،  وجميــع المعابــر التركيّ
ــا المعارضــة  ــي تســيطر عليه ــك الت باســتثناء تل
وبــاب  الســامة،  وبــاب  "جرابلــس،  وهــي: 
الهــوى"، وبالتالــي لا توجــد معابــر بريـّـة لمناطق 
ــا. ــع تركي ــة م ــة الكرديّ ــإدارة الذاتيّ ــام أو ل النظ

يقــول أ.س، وهــو تاجــر مــواد بنــاء فــي 
مدينــة جرابلــس، شــمال شــرقي منطقــة "درع 
ــد  ــمنت والحدي ــتورد الإس ــه يس ــرات"،  إن الف
مــن تركيــا، ويوزعــه فــي مختلــف مــدن شــمال 
ســوريا، حيــث ازداد الطلــب علــى مــواد البنــاء 
مؤخــراً بســبب تراجــع أعمــال العنــف فــي 
البــاد وحــدوث اســتقرار فــي بعــض المناطــق.
وأوضــح فــي حديــث معــه عبــر تطبيــق 
"واتــس آب"، طالبــاً عــدم نشــر اســمه، أنّ 
ــة نقــل طــن واحــد مــن الإســمنت الأســود  عمليّ
مــن تركيــا إلــى مدينــة منبــج تكلّــف 17 دولاراً 
كضرائــب معابــر فقــط، علمــاً أن ســعر طــن 
ــاً،  ــغ 50 دولاراً تقريب ــا يبل ــي تركي الإســمنت ف
وتأتــي الرســوم كالتالــي: معبــر بــاب الســامة 5 
دولارات، معبــر الحمــران 7 دولارات للمعارضة 

5 دولارات لــإدارة الذاتيـّـة الكرديـّـة. 
وبذلــك فــإنّ ضرائــب المعابــر تتســببّ بارتفــاع 
ســعر الاســمنت حتــى وصولــه إلــى مدينــة 
منبــج بـــنسبة 34%، فضــاً عــن تكاليــف النقل 

وأربــاح التجــار.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ عمليـّـة نقــل طــن 
ــة  ــى مدين ــا إل ــد بيتــون( مــن تركي واحــد )حدي
منبــج تكلـّـف 20 دولاراّ ضرائــب معابــر فقــط، 
بحســب أ.س، علمــاً أن ســعر الطــن مــن تركيــا 
500 دولار. وتتــوزع الرســوم وفــق التالــي: 
معبــر  دولارات،   8 الســامة  بــاب  معبــر 
دولار   5 للمعارضــة،  دولارات   7 الحمــران 

ــة. ــة الكرديّ ــإدارة الذاتيّ ل
أي أن ضرائــب المعابــر تتســببّ بارتفــاع 
ســعر الحديــد حتــى وصولــه مدينــة منبج بنســبة 
4%، فضــاً عــن تكاليــف النقــل وأربــاح التجــار.

معبــر  إدارة  عممــت  نيســان/أبريل  وفــي 
ــي  ــارك الت ــة الجم ــة بقيم ــامة لائح ــاب الس ب
تفرضهــا علــى المــواد التــي تدخــل إلــى المعبــر 
ــي  ــا، وهــي تتضمــن ذات القيمــة الت مــن تركي

ذكرهــا أ.س.

الرسم $/طن المادة
7 أسمنت أبيض
5 أسمنت أسود
10 حجر حراري
10 حجر أرصفة
5 قرميد
30 خردوات
30 ألمنيوم ومصنوعاته
35 نحاس ومصنوعاته
8 حديد باتون
15 حديد صناعي
15 جنازير من حديد
20 تنك فارغ
12 تيل باتون
12 تيل غسيل

الفصل الرابع: منتجات معدنية - صخرية

 دارة
عزة عفرين الباب منبج المادة

118$ 176$ 125$ 174$  طن أسمنت
أبيض

75$ 85$ 71$ 85$  طن أسمنت
أسود

610$ 642$ 605$ 652$  طن حديد
باتون

أين تذهب الإيرادات؟
لــه  ليــس  المعابــر  علــى  رســوم  تحصيــل 
أثــر ظاهــر علــى تطويــر الخدمــات العامّــة 

التحتيـّـة. والبنيــة 
نقابــة  عضــو  البوشــي،  صهيــب  يقــول 
"الضريبــة  إنّ  الســوريين  الاقتصادييــن 
الدولــة علــى  نقــدي، تفرضــه  التــزام  هــي 
المواطنيــن بنســب مختلفــة من أجل المشــاركة 
فــي النفقــات العامّــة للدولــة. وفــي وضعنــا 
الحالــي، ســوريا انقســمت إلــى دويــات، وكل 
فصيــل أو ميليشــيا تفــرض ضرائــب، لكــنّ 
هــذه الضرائــب لا تذهــب لتحقيــق مصلحــة 
ــه أو  ــد ذات ــل بح ــل الفصي ــا لتموي ــة وإنم عام

لجيــوب أشــخاص حتــى".

لا تذهب الضرائب التي 
تجُبى على المعابر 

لتحقيق مصلحة عامة 
كما هو مُفترض، بل 

لتمويل فصيل معينّ 
من الفصائل التي 

تفرض الضرائب، 
أو لجيوب أشخاص 

محدّدين.

وأضــاف "الضريبــة تفرضهــا الدولــة حتــى 
الغنــي  مــن  تأُخــذ  الثــروات.  توزيــع  تعيــد 
مســتوى  علــى  وتحافــظ  للفقيــر،  وتعُطــى 
بآليــة  تعمــل  هنــا  المعابــر  لكــن  الأســعار. 
ــن  ــب م ــذ الضرائ ــي تأخ ــاً، فه ــة تمام معاكس
إلــى  لتذهــب  والمحاصــر  والمعــدَم  الفقيــر 

الحــرب". وأمــراء  التجــار،  جيــوب 

اقتتال
تمثـّـل المعابــر بهــذه الوضعيّــة مصــدر تمويــل 
مســتدام للفصائــل المتناحــرة فــي ســوريا علــى 

عكــس أي دعــم خارجــي غيــر مضمــون. 
حلــب  ريــف  فــي  الحمــران  معبــر  وعنــد 
ــة  الشــرقي والفاصــل بيــن منطقــة الادارة الذاتيّ
الفــرات"  "درع  قــوات  منطقــة  و  الكرديـّـة 
المعارضــة، اقتتــل فصيــان معارضــان فــي 
تشــرين الأول/ اكتوبــر  للســيطرة علــى  المعبــر.
ــن  ــل وشــهادات م ــات لفصائ ــارت بيان وأش
فصيلــي  بيــن  جــرى  اقتتــال  إلــى  الســكّان 
الســلطان  و"كتلــة  الشــامية"  "الجبهــة 
مــراد" وهمــا تابعــان لـــقوات "درع الفــرات" 
التــي حصلــت علــى دعــم تركــي لطــرد تنظيــم 

"داعــش" مــن ريــف حلــب الشــمالي.
جلــود  "أم  قريــة  أن  ســكّان  وذكــر 
بهــا  وقــع  والتــي  المعبــر،  مــن  "القريبــة 
الأول  تشــرين  و14   13 يومــي  الاقتتــال 
2017، شــهدت حالــة حظــر تجــوّل للمدنييـّـن 
فــي هذيــن اليوميــن بســبب شراســة المعــارك 

الفصيليــن. بيــن 
صــدر  الأول،  تشــرين   15 يــوم  وفــي 
بيــان عــن وزارة الدفــاع التابعــة للحكومــة 
الســوريةّ المؤقتّــة )حكومــة تابعــة للمعارضــة 
ــبَ  ــي 2013(، طال ــي ف ــم ترك ــت بدع تأسس
و"الســلطان  الشــاميةّ"  "الجبهــة  فصيلــي 
ــم العقــل والابتعــاد عــن لغــة  مــراد" بـ"تحكي
ــدور  ــى ص ــه إل ــب أن يوجّ ــذي يج ــاح ال الس
ــى  ــن إل ــان كلا الطرفي ــا البي ــداء"، ودع الأع
ــة وزارة الدفــاع لإنهــاء  "اجتمــاع تحــت مظلّ

التوتـّـر الحاصــل".
اجتمــع  الأول  تشــرين   17 يــوم  وفــي 
اتفــاق  بعــد  الخــاف،  وتــمّ حــلّ  الطرفــان، 
وقــف  "تثبيــت  وهــي  بنــود،  أربعــة  مــن 
إطــاق النــار وســحب المظاهــر المســلحّة، 
الطرفيــن  مــن  المعتقليــن  ســراح  وإطــاق 
فــوراً، وتســليم إدارة كافــة المعابــر الحاليــة 
ــى الحكومــة  ــاً إل ــم إنشــاؤه لاحق ــر يت وأي معب
ــي  ــتّ ف ــة للب ــة قضائي ــة، وتشــكيل لجن المؤقتّ

الطرفيــن". حقــوق 
ــذا  ــال ه ــة حي ــيةّ الأمنيّ ــل الحساس ــي ظ وف
ــا الحصــول مــن الجهــات  ــم يتســنَّ لن الأمــر، ل
المســيطرة علــى المعابــر علــى أيـّـة بيانــات 

ــرادات. ــع الإي ــاق وتوزي ــة إنف ــف كيفي تكش
الثلاثــة  الجهــات  عنــد  المعابــر  عائــدات 
لا تذهــب لخدمــة الصالــح العــام، وفــق مــا 
الميليشــيات  لتمويــل  وإنمــا  البوشــي،  قــال 
والفصائــل، وأضــاف "يجــب أن يكــون هنــاك 

ووضــوح". شــفافيةّ 
ــي  ــر الت ــا ينتهــي وجــود هــذه المعاب وريثم
أمســكت بعصــب الأراضــي الســورية، لا يــزال 
خــال  ضيقــه  كتــم  إلــى  يضطــرّ  "طــال" 
ــي  ــه ف ــرُّ ب ــرٍ يم ــى كل معب ــاوات عل ــه للأت دفع
الطرقــات الســورية، لأنّــه لا يســتطيع فعــل أي 

ــوّة الســاح. ــام ق شــيء أم
ويقــول "طــال" وهــو أب لأربعــة أبنــاء، 
"فــي كثيــرٍ مــن الأيــام أعــود إلــى المنــزل 
بعــد ســفرٍ طويــل دون أن أتمكّــن مــن تحقيــق 
أي ربــح بســبب كثــرة الاتــاوات التــي أدفعهــا 

ــر." ــى المعاب عل

أنُجز هذا التحقيق الاستقصائي 
بدعم من برنامج "سوريا بعمق" 

Syria in Depth المدعوم من 
 "IMS" ذي غارديان" البريطانية و"

الدنمركية وشبكة "أريج".
اللائحة الجمركيةّ التي تفرضها الإدارة الذاتية

شــمال  المعارضــة  ســيطرة  مناطــق  وفــي 
ــإن  ــب(، ف ــرب حل ــب وغ ــوريا )إدل ــي س غرب
المصــدر الأساســي للإســمنت والحديــد هــو 
ــاب الهــوى. ومــع  ــر ب ــق معب ــا عــن طري تركي
ــر )باســتثناء  ــة للمعب إغــاق الســلطات التركيّ
المــواد الغذائيــة( فــي 10 آب/أغســطس فــإن 
معبــر بــاب الســامة الواقــع فــي منطقــة "درع 

ــد. ــار الوحي ــات الخي ــرات" ب الف

تؤدّي ضرائب المعابر 
إلى ارتفاع أسعار 

المواد القادمة من 
تركيا بنسب كبيرة، 

خصوصاً عندما يتعلقّ 
الأمر بمواد البناء التي 

ازداد الطلب عليها 
مؤخراً.

ــاب الســامة  ــى تصــل الشــاحنة مــن ب وحت
إلــى إدلــب فهــي تمــرّ علــى أربعــة معابــر، 
ــن والشــيخ  هــي: الســامة والشــط وعفري
عقيــل، مــا جعــل أســعار الاســمنت والحديــد 
إدلــب  فــي  جنونــي  بشــكل  تتضاعــف 

ــا.  ــدن حوله والم
طــن  لنقــل  المعابــر  وباتــت ضرائــب 
ــاب  ــر ب ــن معب ــود( م ــمنت )أس ــد إس واح
ســعره  تســاوي  إدلــب  إلــى  الســامة 
يأخــذ  حيــث   )%90 )بتضخّــم  تقريبــاً 
معبــر بــاب الســامة 5 دولارات، ومعبــر 
الشــط  10 دولار، و"الإدارة الذاتيـّـة" 
فــي عفريــن 20 دولاراً، ومعبــر "الشــيخ 
عقيــل" 10 دولارات، وذلــك وفــق مــا 
أكّــده لنــا أ.س، وبينّتــه جــداول حصــل 
ــب  ــب الإعلامــي للضرائ ــز حل ــا مرك عليه
التــي يفرضهــا معبــر الشــط، وســلطات 

الذاتيـّـة" فــي عفريــن. "الإدارة 
وتجُبــى الرســوم عــن نقــل طــن )حديــد 
إدلــب،  إلــى  الســامة  بــاب  مــن  بيتــون( 
ــاب الســامة 7  ــر ب ــي: معب ــو التال ــى النح عل
دولارات، حاجــز الشــط 10 دولارات، وعنــد 
عفريــن 20 دولاراً، وعنــد معبــر "الشــيخ 

دولارات.  10 عقيــل" 
أي أن ضرائــب المعابــر تتســببّ بارتفــاع 
ســعر الحديــد لــدى وصولــه إلــى غربــي حلــب 
النقــل  تكاليــف  عــن  فضــاً   ،%10 بنســبة 

وأربــاح التجــار.
وفــي 18 تشــرين الأول/أكتوبــر أعــادت 
ــوى،  ــاب اله ــر ب ــح معب ــة فت ــلطات التركي الس
الأمــر الــذي أدى إلــى هبــوط أســعار الاســمنت 
والحديــد فــي إدلــب مــن جديــد، ويوضــح ذلــك 
الجــدول التالــي الــذي حصــل عليــه مركــز 
حلــب الإعلامــي مــن تجّــار أســعار مــواد بنــاء 
فــي مناطــق متفرقــة مــن محافظــة حلــب فــي 

ــمبر. ــون الأول/ديس كان

المعارضة معبر الشيخ عقيل
2 دولار

المعارضة معبر الشط
2 دولار

المعارضة معبر الحمران
2 دولار

الإدارة 
الذاتية

عفرين
10 دولار

برميل
فيول

المصدر:
مناطق الإدارة
الذاتية في 
شرق الفرات
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لمقاطعــة  حملــة  "آفــاز"  منظمــة  أطلقــت 
مونديــال كأس العالــم المقــرّر أن تســتضيفه 
ــا  ــك لإرغامه ــام، وذل ــذا الع ــف ه ــيا صي روس
علــى وقــف القصــف المســتمر علــى ســوريا.
وقالــت المنظمــة فــي بيــان صــدر عنهــا 
مؤخــراً، إنّ "ســوريا أصبحــت بمثابــة الجحيــم 
علــى الأرض منــذ ٧ ســنوات وحتــى الآن، 
بينمــا يســتمرّ الأســد فــي قتــل شــعبه مــن خــال 
عمليــة إبــادة مثيــرة للاشــمئزاز، كمــا يســتمرّ 
فــي فــرض حصــار مطبق علــى المدنييــن داخل 
العديــد مــن المــدن والبلــدات دون الســماح لهــم 
بالخــروج أو بإدخــال المــواد الغذائيـّـة والطبيـّـة 
ــي  ــكل يوم ــف بش ــة للقص ــم عُرض ــا، وه إليه
باســتخدام مختلــف أنــواع الأســلحة، بمــا فيهــا 

الأســلحة الكيميائيــة".
 :SY24 وأضافــت بحســب مــا نقــل موقــع
يقــل عــن ٤٠٠  مــا لا  فــي ســوريا  "قتُــل 
ــا يتحضّــر الأســد  ــى الآن، فيم ــي حت ــف مدن أل
لاســتهداف مناطــق جديــدة فــي البــاد، ولا 
يــزال الأســد قــادراً علــى الاســتمرار فــي تدميــر 

ــيا". ــبب روس ــوريا بس س
ولفتــت المنظمــة فــي بيانهــا إلــى أنّ "هنــاك 
ــن ســوريا،  ــروس م ــبة لل ــم بالنس ــو أه ــا ه م
وهــو النجــاح فــي تنظيــم كأس العالــم ٢٠١٨ 

علــى أراضيهــا وإنقــاذه مــن الفشــل".
أن  إلــى  البيــان  فــي  المنظمــة  وأشــارت 
رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، 
العائلــة  مــن  فــرد  أي  ذهــاب  عــدم  أعلنــت 
خــال  روســيا  إلــى  الــوزراء  أو  المالكــة 
ــان  ــا الياب ــد تنضــمّ إليه ــادم، وق ــال الق الموندي
وأســتراليا وبولنــدا، كمــا ترتفــع حــدة النقــاش 

دعــت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" 
الأمــم المتحــدة إلــى نشــر مراقبيــن دولييــن 
فــوراً فــي الغوطــة الشــرقيةّ بريــف دمشــق فــي 
حــال اســتخدمت روســيا مجــدداً حــقّ النقــض 
)الفيتــو( لعرقلــة قــرارات مجلــس الأمن بشــأن 

ــة. ــة" بالمنطق ــات الانتقاميّ ــف "الاعدام وق
ــة  ــة الحقوقي ــر للمنظم ــي تقري ــك ف ــاء ذل ج
الدوليــة حــول الهجمــات المتواصلــة لنظــام 

ــرقية. ــة الش ــى الغوط ــد عل الأس
وقالــت المنظمــة: "إذا اســتخدمت روســيا حــقّ 
النقــض ثانيــةً ضــدّ عمــل المجلس، فعلــى الجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة الدعــوة إلــى نشــر مراقبين 

بشــكل فــوري لمنــع الإعدامــات الانتقاميةّ".
ــة  ــى مجلــس الأمــن المطالب وأضافــت: "عل
بشــكل عاجــل بمنــح فريــق مراقبــة أممــي 
إمكانيـّـة الوصــول الفــوري إلــى مناطــق الغوطة 
الشــرقية لتوثيــق أي جرائــم ارتكُبــت بالفعــل".
أمميـّـة  مراقبــة  فــرق  نشــر  أن  وأوضحــت 
"يــردع أي انتهــاكات أخــرى للنظــام نظــراً لوجود 
ــة  ــكّان الغوط ــة س ــال معامل ــرة حي ــاوف كبي مخ
الشــرقية الذيــن يتــمّ نقلهــم إلــى مناطــق أخــرى".

واســتخدمت موســكو حــقّ النقض أحد عشــر 
مــرّة لحمايــة نظــام الأســد مــن المســاءلة؛ وكان 
أحدثهــا فــي تشــرين الثانــي 2017، عندمــا 
عطّلــت مشــروع قــرار فــي مجلــس الأمــن 
ــول  ــة ح ــق الدولي ــة التحقي ــة لجن ــد مهمّ لتمدي

ــي ســوريا. ــة ف اســتخدام الأســلحة الكيميائي
"هيومــن  كشــفت  الشــأن،  هــذا  وفــي 
ــة  ــود أدل ــن وج ــن، ع ــس الإثني ــس"، أم راتي
وروســيا  النظــام  مــن  كل  اســتخدام  علــى 
الغوطــة  فــي  دوليــاً  محظــورة  أســلحة 
الشــرقية، منهــا الذخائــر العنقوديـّـة والأســلحة 

الكيميائيـّـة. والأســلحة  الحارقــة 
وتابعــت المنظمــة: "منــذ تشــرين الثانــي 
ووتــش  رايتــس  هيومــن  وثقّــت   ،2012
اســتخدام  عــن  ناتجــة  بالمدنييــن  أضــراراً 
الحكومــة الســوريةّ أســلحة حارقــة ملقــاة مــن 
الجــوّ، يمُنــع اســتخدامها بموجــب البروتوكــول 
3 مــن اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة 
تقليديـّـة معينّــة )لــم تصــادق عليهــا ســوريا(".
ولفتــت إلــى أن هــذه النوعيــة مــن الأســلحة 
تــم اســتخدامها فــي قصــف  "المحظــورة" 
ــف دمشــق،  ــة بري ــي حموريّ ــة ف مناطــق مدنيّ

ــاري". ــي آذار الج ــرقية ف ــة الش والغوط
نحــو  يقطنهــا  التــي  الغوطــة،  وتتعــرّض 

لحملــة  أســابيع  منــذ  مدنــي،  ألــف   400
عســكرية تعتبــر الأشــرس مــن قبــل نظــام 
وجــرح  مقتــل  إلــى  أدّت  وداعميــه،  الأســد 

ونســاء. أطفــال  بينهــم  المدنييــن  مئــات 
قــراراً  الدولــي  الأمــن  مجلــس  وأصــدر 
بالإجمــاع، فــي 24 شــباط الماضي، بوقــف فوري 
ــار لمــدة 30 يومــاً، ورفــع الحصــار،  لإطــاق الن

ــرار. ــا بالق ــم يلتزم ــيا ل ــام وروس ــر أن النظ غي
ــت  ــن، أعلن ــس الأم ــرار مجل ــل ق ــي مقاب وف

روســيا، فــي 26 مــن الشــهر نفســه عمّا أســمته 
"هدنــة إنســانيةّ" فــي الغوطــة الشــرقية، تمتــد 
5 ســاعات يوميــاً فقــط، وهــو مــا لــم يتــم تطبيقه 

بالفعــل مــع اســتمرار القصــف علــى الغوطة.
يذكــر أنّ الغوطــة الشــرقية هــي آخــر معقــل 
وإحــدى  دمشــق،  قــرب  للمعارضــة  كبيــر 
مناطــق "خفــض التوتــر"، التــي تــمّ الاتفــاق 
الكازاخيــة  العاصمــة  فــي محادثــات  عليهــا 

أســتانا فــي 2017.

سعياً لوقف »حمام الدم« في سوريا
"آفاز" تتبنى حملة لمقاطعة مونديال روسيا 

ّ

مقاطعــة  مســألة  حــول  ألمانيــا  فــي  اليــوم 
أيضــاً. المونديــال 

ــن  ــتطاعت م ــا إذا اس ــة أنه ــدت المنظم وأكّ
خــال حملتهــا تلــك دفــع المزيــد مــن الحكومات 
واللاعبيــن نحــو مقاطعــة "كأس العــار" فــي 
روســيا، "فقــد نتمكّــن مــن إجبارهــا علــى 
وقــف القصــف فــي ســوريا" بحســب البيــان.
رســالتها  العالميــة  المنظمــة  ووجّهــت 
العريضــة  وقعّــوا  قائلــةً:"  العالــم  لــكل 
الآن. وقعّــوا العريضــة مــن أجــل وقــف هــذا 

الأرض". علــى  الجحيــم 
الرســالة أيضــاً: "مــا  وجــاء فــي نــص 
نطالــب بــه ليــس مقاطعــة كأس العالــم. الحــدث 
الــذي ننتظــره جميعنــا بفــارغ الصبــر، بــل 
مقاطعتــه فــي روســيا، وهنــاك العديــد مــن 
الــدول التــي تحتــرم حقــوق الإنســان مســتعدّة 
لاســتضافة المونديــال، وتغييــر البلــد المضيــف 
المســاعدة علــى مواجهــة  الآن مــن شــأنه 
الفســاد المستشــري فــي الفيفــا، حيــث خرجــت 
تقاريــر عــدّة تفيــد بتلقيــه رشــاوي مــن روســيا 
مــن أجــل ضمــان اســتضافتها لــكأس العالــم".
روســيا  أن  إلــى  المنظمــة  ونوّهــت 
اســتخدمت حــق النقــض )الفيتــو( مــرّات عــدة 
لتقويــض جميــع الجهــود الراميــة لوقــف حمام 
الــدم فــي ســوريا، وتجاهلــت جميــع العقوبــات 
المفروضــة علــى النظــام، وانتهكــت اتفاقيــات 

ــا. ــت عليه ــي وقع ــدة الت ــم المتح الأم
تبــدو  "أخيــراً  رســالتها:  فــي  وتابعــت 
الفرصــة متاحــة للضغــط عليهــا مــن خــال 
ــي  ــرار البريطان ــد الق ــة بع ــم، خاصّ كأس العال
بمقاطعتــه رســمياً، مــا يعنــي إمكانيــة دفــع 
الأخــرى  والجهــات  الــدول  مــن  المزيــد 

أيضــاً". لمقاطعتــه 
وأشــادت المنظمــة بموقــف بعــض مشــاهير 

رونالــدو،  كريســتيانو  مثــل  القــدم  كــرة 
ــاً  ــك احتجاج ــم، وذل ــي، وغيره ــل ميس وليوني
ــوريا،  ــي س ــب ف ــة الرع ــتمرار دوام ــن اس ع
مضيفــةً أن الكثيــر مــن الفــرق والحكومــات 
لا تبــدو راضيــة عــن تنظيــم روســيا لــكأس 
ــم والتغاضــي عــن دورهــا الرئيســي فــي  العال
ــة أن  ــرى المنظم ــن ت ــي حي ــف، ف ــز العن تعزي
هــذه الحملــة هــي نــداء لهــم جميعــاً لكــي يقفــوا 

ــار. ــل والدم ــد القت ــانيةّ ض ــب الإنس ــى جان إل
وأكــدت المنظمــة فــي بيانهــا بأنــه "إذا وقـّـع 
عــدد كاف منـّـا علــى هــذه الحملــة، فقــد نتمكــن 

مــن دفعهــم نحــو فعــل ذلــك".
ــةً:  ــا قائل ــة بيانه ــة العالمي ــت المنظم وختم
زج  عــدم  بضــرورة  البعــض  يقــول  "قــد 
لكــن  الدمــوي،  الصــراع  بهــذا  الرياضــة 
الرياضــة صُمّمــت فــي الأســاس مــن أجــل 
ــد  ــر، ولا يجــب اســتغلالها لتقلي الســام والخي
دعونــا  لذلــك  الحــرب،  لمجرمــي  الأوســمة 
نتوحّــد اليــوم جميعنــا لنؤكّــد علــى عــدم ذهابنــا 
لتشــجيع فرقنــا فــي الملاعــب الروســيةّ، بينمــا 
تقــوم المقاتــات الجويــة بقصــف وتجويــع 

الأطفــال حتــى المــوت".
وتعُــرف "آفــاز" التــي تــم إطلاقهــا عــام 
عالميــة  حمــات  منظمــة  بأنهــا   ،2007
تضــم أكثــر مــن 40 مليــون عضــو، وتحمــل 
هدفهــا  إنســانية  مهمّــة  عاتقهــا  علــى 
كــي  مــكان  كل  مــن  المواطنيــن  "تنظيــم 
الهــوة  ردم  فــي  المســاعدة  مــن  يتمكنــوا 
اليــوم والعالــم  الــذي نعيشــه  العالــم  بيــن 
ــي كل مــكان"  ــاس ف ــب الن ــده أغل ــذي يري ال
بحســب مــا جــاء علــى موقعهــا الرســمي 
ــى الإنترنــت. وتقــول إنهــا منظمــة تعُنــى  عل
" بإيصــال آراء ووجهــات نظــر الشــعوب 

إلــى صنـّـاع القــرار العالمــي".

صدى الشام ـ رصد

ذكــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
الأســلحة  اســتخدمت  الأســد  قــوات  أنَّ 
مجلــس  قــرار  رغــم  مجــدداً  الكيميائيــة 
الرئيــس  ودعــت   ،2401 رقــم  الأمــن 
دولــي  تحالــف  تشــكيل  إلــى  الفرنســي 
اســتخدام  عــن  وحلفائــه  النظــام  لــردع 

الكيميائيــة. الأســلحة 
تقريــر  فــي  المنظّمــة  وأوضحــت 
أصدرتــه الأســبوع الجــاري، أنّ النظــام 
ـذ 5 هجمــات كيميائيــة علــى الغوطــة  نفَـّ
الشــرقية منــذ 14 تشــرين الثانــي 2017 
علــى  العســكرية  الحملــة  بــدء  تاريــخ 
الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق حتــى آذار 
2018، واســتعرض التقريــر هجــوم بلــدة 
ــرار  ــد صــدور ق ــع بع ــذي وق ــة، ال حموري

مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2401.
وقــال فضــل عبــد الغنــي، مديــر الشــبكة 
ــد خــرق  ــوق الإنســان: "لق الســورية لحق
النظــام الســوري عشــرات المــرات جميــع 
قــرارات مجلــس الأمــن الخاصّة باســتخدام 
الأســلحة الكيميائيـّـة فــي ســوريا والتــي 
ــال  ــدم امتث ــال ع ــي ح ــه ف ــى أن ــت عل نصَّ
مجلــس  علــى  ـن  يتعيَـّ الســوري  النظــام 
الفصــل  بموجــب  تدابيــر  فــرض  الأمــن 
ــاق الأمــم المتحــدة، لكــنَّ  الســابع مــن ميث
مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة ومعاهــدة 
والمحكمــة  الكيميائيـّـة  الأســلحة  نــزع 
الجنائيـّـة الدوليـّـة، لــم تتَّخــذ أيَّ إجــراء ضدَّ 

ــدد". ــذا الصَّ ــي ه ــام الســوري ف النظ
ووقــع الهجــوم بحســب التَّقريــر يــوم 
الســاعة  بيــن   2018 آذار   5 الإثنيــن 
21:00 و 22:00 عندمــا ألقــت مروحيــة 
ــام  ــاز س ــاً بغ ــاً محمّ ــام برمي ــة للنظ تابع
علــى الأحيــاء الســكنيةّ جنــوب شــرق بلــدة 
ــاً  حموريــة، مــا أدّى إلــى إصابــة 25 مدنيّ
بضيــق فــي التَّنفــس وغثيــان، بينهــم اثنان 

ــي. ــاع المدن مــن متطوّعــي منظمــة الدف
ــر  ــك عب ــام انته ــر أنَّ النِظّ ــد التَّقري وأكَّ
اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي بلــدة 
الإنســاني  الدولــي  القانــون  حموريــة 
الأســلحة  حظــر  و"اتفاقيــة  العرفــي 
مجلــس  قــرارات  وجميــع  الكيميائيــة" 
الأمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص 2118 

اســتخدام  أنَّ  كمــا  و2235،  و2209 
الأســلحة الكيميائيــة يشُــكل جريمــة حــرب 
ــة  ــي للمحكم ــا الأساس ــاق روم ــاً لميث وفق

الدوليـّـة. الجنائيـّـة 
الأســلحة  اتفاقيـّـة  أنَّ  إلــى  ه  ونــوَّ
الكيميائيّــة التــي صادقــت عليهــا الحكومــة 
ــاعدة  ــن المس ــوع م ــع أي ن ــيةّ تمن الروس
أي  فــي  المســاهمة  علــى  التشــجيع  أو 
نشــاط محظــور علــى أي دولــة طــرف، 
ــوات  ــورط الق ــة ت ــدة أدلّ ــرت ع ــد أظه ولق
تمهيديــة،  مســاندة  بتقديــم  الروســيةّ 

النظــام. لقــوات  ولاحقــة 
وأشــار التَّقريــر إلــى أنَّ هجــوم بلــدة 
حموريــة يعُتبــر خرقــاً للقــرار رقــم 2401 
الــذي تبنَّــاه مجلــس الأمــن الدولــي في 24 
شــباط 2018، القاضــي بوقــف الهجمــات 
العشــوائيةّ وتســيير دخــول المســاعدات 

ــى المناطــق المحاصــرة. إل
غــط علــى  وطالــب الأمــم المتحــدة بالضَّ
النِظّــام للسَّــماح بدخــول المــواد الطبيـّـة التــي 
ــت  ــي دخل ــة الت ــل الإغاثي ــن القواف ــا م أزاله
إلــى الغوطــة الشــرقية يومــي 5 و 9 آذار 
2018، والالتــزام بإدخــال مســاعدات إغاثيةّ 

ــع ســكان الغوطــة. ــة لجمي ــة وكافي كامل
ــط  ــرورة ضغ ــى ض ــر عل ــدَّد التقري وش
ــس  ــي مجل ــن ف ــة الدائمي ــاء الأربع الأعض
الأمــن علــى الحكومــة الروســيةّ لوقــف 
دعمهــا للنظــام الــذي يســتخدم الأســلحة 
الكيميائيـّـة، وكشــفِ تورطهــا فــي هــذا 
ــدد، كمــا حــث كلاً مــن لجنــة التحقيــق  الصَّ
الدوليــة المســتقلة COI والآليــة الدوليــة 
المحايــدة المســتقلة IIIM علــى مباشــرة 
حموريــة  بلــدة  هجــوم  فــي  التَّحقيــق 
ســبقته  التــي  والحــوادث  الكيميائــي، 
ــا. ــن فيه ــد المتورطي ــه، وتحدي ــي تلت والت
تظهــر  أن  الــدُّول  التقريــر  وطالــب 
المســتخدِم  النظــام  ضــدَّ  أكبــر  اتحــاداً 
هــذا  فــي  الكيميائيـّـة  للأســلحة  الأبــرز 
وبشــكل  جديـّـاً  تتحــرّك  وأن  القــرن، 
صارمــة  عقوبــات  لتطبيــق  جماعــي 
ورادعــة وحقيقيـّـة وبشــكل فــوري، وحثَّها 
ــى  ــف إنســاني يهــدف إل ــى إيجــاد تحال عل
حمايــة المدنييّــن الســوريين مــن الأســلحة 
لأن  المتفجــرة؛  والبراميــل  الكيميائيــة 
روســيا ســوف تظــلُّ تعرقــل مجلــس الأمــن 

المــرات. آلاف  الفيتــو  وتســتخدم 

عــدد  أن  ســوري  قضائــي  مصــدر  أعلــن 
مجهولــي النســب المســجّلين خــال ســنوات 
الثــورة بلــغ نحــو 300 طفــل، كاشــفاً أن دائــرة 
ــذا  ــن ه ــة م ــتقبل حال ــق تس ــي دمش ــة ف العدلي

النــوع كل شــهرين.
وفــي تصريــح خــاص لصحيفــة "الوطــن" 
المصــدر  أكــد  الأســد،  نظــام  مــن  المقرّبــة 

القضائــي أن عــدد مجهولــي النســب "قليــل 
مقارنــةً بالأزمــة التــي مــرت بهــا البــاد"، 
لافتــاً إلــى أنّ المجتمــع الســوري مــا زال بخيــر 
رغــم زيــادة العديــد مــن الحــالات الاجتماعيــة 
مثــل الطــاق والــزواج عبــر وســائل التواصــل 

ــه. ــق قول الاجتماعــي وغيرهــا" وف
وأشــار المصــدر إلــى أنـّـه فــي حــال تــمّ 
العثــور علــى طفــل مجهــول النســب "يتــمّ 
تنظيــم الضبــط مــن مخفــر الشــرطة، وبــدوره 
يحيلــه إلــى النيابــة العامــة التــي تحيــل الطفــل 

اللقيــط إلــى المركــز المخصّــص فــي وزارة 
والعمــل". الاجتماعيــة  الشــؤون 

طبيـّـاً  الطفــل  فحــص  "يتــم  وأضــاف: 
ــمّ  ــم يت ــن ث ــة، وم ــه الصحيّ ــن حالت ــد م والتأكّ
تســجيله فــي الســجلّ المدنــي الــذي يختــار لــه 
ــى أن  ــت إل ــن والنســب"، ولف الاســم والوالدي
الطفــل اللقيــط يتمتّــع بكامــل حقوقــه المدنيّــة، 
ــه مجهــول  ــع أحــد أن ــه "لا يجــوز أن يطّل وأن

ــي". ــجل المدن ــوى الس ــب س النس
ــذه  ولفــت المصــدر إلــى أن الطفــل فــي ه

الحالــة يبقــى مجهــول النســب طــول حياتــه 
مــا لــم يعــرف لــه والــدان، ولكــن يكــون ذلــك 
ســرّاً، ولا يجــوز أن يكشــف إلا أمــام القضــاء 

ــك. ــب ذل ــي حــال طل ف
أن  الطفــل  وجــدَ  للــذي  "يحــقّ  وقــال: 
الشــؤون  إلــى وزارة  إلحــاق  بطلــب  يقــوم 
موضحــاً  لتربيتــه"،  والعمــل  الاجتماعيـّـة 
ــن  ــاق ضم ــد إلح ــه عق ــد مع ــوزارة تعق أن ال
يتــمّ  توافــرت  حــال  وفــي  معينــة،  شــروط 
العقــد  يتجــدد  أن  علــى  لــه  الطفــل  تســليم 

متوافــرة". الشــروط  دامــت  مــا  ســنوياًّ 
إلــى إحــدى حــالات  وتطرّقــت الصحيفــة 
فــي  ملابســاتها  شــهدت  النســب  مجهولــي 
القضــاء، مشــيرةً إلــى أنّ شــخصاً وجــد طفلــة 
ــى  ــة عل ــورة" مرميّ ــارع الث ــة "ش ــي منطق ف
ــي  ــت موضوعــة ف ــا كان ــال إنه ــف، وق الرصي
حقيبــة وجســدها تحــوّل إلــى اللــون الأزرق 

مــن البــرد والجــوع.
وأكــد المواطــن- بحســب الصحيفــة- أنــه 
ــن  ــة وم ــع الطفل ــه أن ترض ــو وزوجت ــرّر ه ق
ثــم إعادتهــا إلــى الحقيبــة، مضيفــاً: إلا أنــه 
ــة تجــاه  ــة غريب ــد إرضاعهــا شــعرنا بعاطف بع
الطفلــة إضافــة إلــى الشــفقة عليهــا بتركهــا في 
الشــارع وحدهــا تصــارع المــوت وخصوصــاً 

ــهراً". ــاوز أش ــا لا يتج أن عمره
وأشــار المواطــن إلــى أنــه قــرّر مــع زوجتــه 
أخــذ الطفلــة إلــى بيتهمــا لرعايتهــا بعد تســجيل 
كان  المخفــر  أنّ  بالواقعــة، مضيفــاً  الضبــط 
ســيحوّلها إلــى القضــاء، ومــن ثــم إلــى المركــز 

المخصــص لمجهولــي النســب فــي الــوزارة.
ــاء  ــى إبق ــت عل ــي أصرّي وأضــاف: "إلا أنن
الطفلــة معــي وتربيتهــا، وهــذا مــا تــمّ بالفعــل 
ــي  ــن القاض ــة م ــى الوصاي ــول عل ــد الحص بع
الشــرعي التــي بموجبهــا تحــقّ رعايــة الطفلــة 
ــل أولاده. ــر مث ــداً أنهــا تعتب وتربيتهــا"، مؤك

مصدر قضائي: 300 طفل مجهول النسب خلال "الأزمة" في سوريا
صدى الشام ـ ريم إسلام

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 
قرار مجلس الأمن لم يمنع 
هجوم "حمورية" الكيميائي

ّ

صدى الشام ـ رصد

بهدف منع الإعدامات الانتقامية
"رايتس ووتش" تدعو الأمم المتحدة لنشر مراقبين في الغوطة
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ــون  ــج "له ــدّم برنام ــداد، مق ــام ح ــمّ هش انض
إلــى  اللبنانيـّـة   LBCI قنــاة  وبــس" علــى 
إعلامييــن عــرب أســاؤوا اســتخدام مقطــع 
متــداول للفنانــة الســورية أمــل حويجــة، حيــن 
ظهــرت وهــي تبكــي حــال أطفــال ســوريا علــى 

طريقــة شــخصية "ماوكلــي". 

"لهون وبس" 
ــم  ــي ل ــدّم اللبنان ــدا وأنّ المق ــا آخــرون، ب وكم
ــأداء  يفهــم مغــزى أداء أمــل التــي اشــتهُرت ب
ــة،  ــد مــن الشــخصيات الكرتونيّ أصــوات العدي
فاســتخدمه خــال حلقــة الأســبوع الماضــي 
مــن برنامجــه بشــكل مبتــذل، محــوّلاً لحظــات 
أطفــال  علــى  أمــل  لــدى  العميقــة  الحــزن 
والســخرية،  للتهكــم  فرصــة  إلــى  بلادهــا، 
بإضحــاك  كفيلــة  كانــت  دعابــات  وإطــاق 

الموســيقية. جوقتــه 
الفنانــة  أمــل حلـّـت فــي ضيافــة  وكانــت 
المصريــة إســعاد يونــس ضمــن برنامجهــا 
 CBC قنــاة  علــى  الســعادة"  "صاحبــة 
ــة  ــج وجّهــت الفنان ــة. وخــال البرنام المصري
الســوريةّ رســالة مؤثــرة بصــوت "ماوكلــي" 
فتــى الأدغــال لجميــع أطفــال ســوريا، ختمتهــا 
ــدلّ  ــوت ي ــاب، بص ــة الذئ ــى طريق ــكاء عل بالب
الحيوانــات  مــع  الحيــاة  لأن  حــزن،  علــى 
أصبحــت أفضــل مــن الحيــاة مــع البشــر القتلــة.
ولاقــت رســالة أمــل حويجــة حينهــا تفاعــاً 
كبيــراً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
بعــد أن ســلطّت الضــوء علــى الظلــم الــذي 
مــرأى  أمــام  ســوريا  أطفــال  لــه  يتعــرض 
ومســمع العالــم، وقالــت: "أنتــم تقتلــون، أنتــم 
لا تشــبعون مــن القتــل، أنتــم تحبــون الحــروب، 
وتســحقون الأطفــال وأنتــم تبتســمون، ســأبكي 

ــم". ــال العال ــال ســوريا وأطف ــل أطف لأج
ومدبلجــة  ممثلــة  هــي  حويجــة  وأمــل 
ــى  ــت عل ــد 1970، حصل ســوريةّ، مــن موالي
ــون  ــي للفن ــد العال ــن المعه ــة م ــازة جامعي إج
عالــم  ودخلــت  ســوريا،  فــي  المســرحية 
عرفــت  حيــث  الثمانينــات،  منتصــف  الفــن 
بصوتهــا المتميـّـز الــذي قدمــت بــه العديــد مــن 
الشــخصيات الكرتونيــة فــي مسلســات أطفــال 
شــهيرة مثــل "الكابتــن ماجــد"، "ماوكلــي"، 
"الصيــاد الصغيــر" و"روبــن هــود"، لتحتــل 
جانبــاً مهمّــاً مــن الوعــي لــدى شــريحة واســعة 
ــوم. ــى الي ــرة وحت ــك الفت ــذ تل ــال من مــن الأطف

سقطة "غير متوقّعة"
لــم تكــن محاولــة الإعلامــي اللبنانــي لاســتغلال 
ــي  ــة" ه ــة "فكاهيّ ــع حال ــدف صن ــو به الفيدي
الأولــى بيــن أقرانــه، فقــد ســبقه الإعلامــي 
يقــدّم  الــذي  خــوري،  نيكــولاس  الأردنــي 
برنامــج "الســليط الإخبــاري" علــى يوتيــوب.
وتنــاول خــوري صرخــة ماوكلــي بســخرية، 
"صاحبــة  برنامــج  مقدّمــة  أن  معتبــراً 
تحبــس  كانــت  يونــس  إســعاد  الســعادة" 
ــادات  ــرّض لانتق ــه تع ــة. لكنّ ــا بصعوب ضحكته
بغيــر  دعابتــه  متابعــون  ووصــف  واســعة 
الموفقــة لأنهــا تتهكّــم مــن رمزيــة ذات معنــى 

كبيــر فــي الذاكــرة العربيـّـة.
ــق  ــر الموفّ ــخرية غي ــهد الس ــار مش ــد أث وق
هــذا حفيظــة الكثيــر مــن المعلقّين علــى الحلقة، 
ــادات  ــا الانتق ــون فيه ــى تك ــرة الأول ــا للم وربم
علــى الحلقــة أكثــر مــن تلــك التــي تثنــي عليهــا، 

ســواء علــى موقــع فيســبوك أو تويتــر.
ــه "الســليط  ــام ب ــون أنّ مــا ق ــر معلقّ واعتب
الاخبــاري" هــذه المــرة كان تســطيحاً للفكــرة، 
ورمزيتّهــا، ومــا تعنيــه للكثيريــن خاصــة فــي 
ــي  ــالة الت ــه، والرس ــاءت في ــذي ج ــياق ال الس
ــي  ــذات، ف ــا بال ــة إيصاله ــل حويج ــدت أم قص
وقــت كان الجميــع ينتظــر مــن نيكــولاس ربمــا 

ــح "ماوكلــي". ــة لصال ــر ايجابي ــاً أكث موقف
وكتــب أحدهــم :"اوّل مــره بحســك تافــه يــا 
نيكــولاس خوري..أمــل حويجــه إنســانة مثقفــة 

الآن"  "دمشــق  صفحــة  إغــاق  شــكّل 
ــع "فايســبوك" مفاجــأة بالنســبة  ــى موق عل
لكثيريــن، مــا أثــار الجــدل حــول الأســباب 
الحقيقيـّـة لإغــاق هــذا المنبــر الإعلامــي 
الموالــي الــذي يتمتـّـع بجماهيريـّـة كبيــرة، 
ــع  ــة تتب ــه "ذراع مخابراتي ــه أن ــاع عن ويش

لنظــام الأســد".
"بديلــة"  صفحــات  زعمــت  وبينمــا 
لـ"دمشــق الآن" أن الصفحــة أغلقــت بحظــر 
مــن طــرف إدارة "فايســبوك"، فــإن هــذا 
ــون  ــر يدرك ــن كث ــاً لمتابعي ــن مقنع ــم يك ــا ل م
ــام دون  ــة النظ ــث دعاي ــي ب ــة ف دور الصفح
ــره،  أن تخــرق شــروط "فايســبوك" ومعايي
الصــور  بــث  يخــص  مــا  فــي  وتحديــداً 

الفكريــة.  الملكيــة  وحقــوق 
وبالمقابــل ذكــرت مصــادر إعلاميــة أن 
ــرار مــن النظــام  إغــاق الصفحــة "جــاء بق
فــي ســياق إعــادة ترتيــب المشــهد الإعلامــي 
لديــه". واســتندت المصــادر إلــى جانــب آخــر 
يدعــم هــذا التصــوّر تمثّــل بإعــان مســؤول 

العمــل  اعتزالــه  الطيــر،  وســام  الصفحــة 
بشــار  زيــارة  مــع  بالتزامــن  الإعلامــي، 

الأســد للغوطــة الشــرقية.
ولفتــت المصــادر إلــى أنّ إغــاق الصفحــة 
لإزالــة  مســتمرة  جهــود  ضمــن  "يأتــي 
العســكرة عــن الإعــام وإعادتــه  مظاهــر 

للمركزيــة فــي دمشــق".   
وبالتــوازي كتــبَ وســام الطير على صفحته 
ــكل شــرف  ــي .. ب ــع فيســبوك :"أصدقائ بموق
ــل  ــن العم ــة م ــنوات متواصل ــت س ــت س أنهي
الإعلامــي الميدانــي علــى مواقــع التواصــل 
والقضيــة  البــاد  خدمــة  فــي  الاجتماعــي 
والشــخص الــذي أؤمــن بــه وقــد قمــت بواجبي 
علــى أكمــل وجــه ولا اعتقــد أنــي كنــتُ مقصراً 
فــي واجبــي تجــاه هــذه البــاد إن كان فــي 
عملــي العســكري أو الإعلامــي مــع رفاقــي في 

ــق الآن". ــق دمش فري
وأضــاف :"وســام الطيــر ليــس عميــاً ولا 
ــاد  ــذه الب ــاً له ــس مؤذي ــوه ولي ــاً لتراقب خائن
لتضيقــو عليــه وهــو ليــس بحاجــة لشــكر مــن 
ــز  ــن العزي ــذا الوط ــل كان له ــذا العم ــد فه أح
الــذي أعلــن انتصــاره علــى كل مــن عــاداه 
وهــذه كانــت غايتنــا وهدفنــا الســامي الوحيــد .

ــي  ــد تابعن ــي ... مــن كان ق ــراً أصدقائ أخي
معلومــة  أو  خبــر  علــى  الحصــول  لأجــل 
يســتطيع الغــاء متابعتــي لأنــه لــن يجــد ذلــك 
لــدي بعــد اليــوم ومــن أراد أن يكــون صديقــاً 
ــحب  ــي أنس ــم وإن ــم وبمحبتك ــر بك ــي فخ فكل
بهــدوء مفتخــراً بمــا بذلتــه مــن جهــد وتعــب 

ــادي". ــة ب ــر لخدم وســهر وتفكي

أسباب
الجديــد  الإعــام  وزيــر  قــام  أن  وســبقَ 
فــي حكومــة النظــام عمــاد ســارة بعــزل 
حلــوة  شــادي  البــارز  الحربــي  المراســل 
"هنــا  الشــهير  برنامجــه  عــن  وإبعــاده 
حلــب"، فضــاً عــن قــرارات مشــابهة بحــق 
وصــدور  وإدارتهــا،  "ســوريانا"  إذاعــة 
بمنــع  الدفــاع  مــوازي عــن وزارة  قــرار 
الجنــود مــن نشــر صورهــم عبــر مواقــع 

الاجتماعــي. التواصــل 
ــام  ــة النظ ــى رغب ــه عل ــذا التوجّ ــدلّ ه وي
الجهــاز  أداء  فــي  تغييــرات  بإحــداث 
الإعلامــي التابــع لــه، ســواء الرســمي أو 
شــبه الرســمي والــذي يتمتـّـع بهامــش أكبــر. 

ــع ترويجــه  وتتزامــن جهــود النظــام هــذه م
"الحــرب"  نهايــة  لفكــرة  متزايــد  بشــكل 
رغــم كونــه يخــوض معــارك فــي مناطــق 
ــاعيه  ــن مس ــاً ع ــوريا، فض ــن س ــرى م أخ
لضبــط الصــورة وتدفــق المعلومــات عبــر 
مواقــع التواصــل، وحصــر ذلــك بالصــور 

والمعلومــات التــي يوافــق عليهــا.
و ترجّــح مصــادر إعلاميـّـة أن يفــرض 
نظــام الأســد فــي المرحلــة القادمــة قيــوداً 
مشــددة علــى النشــاط عبــر مواقــع التواصــل 
ــن صارمــة  ــد إصــدار قواني الاجتماعــي، فبع
الإلكترونيــة"  "الجريمــة  بخصــوص 
مؤخــراً، قــد يفــرض النظــام علــى الناشــطين 
المواليــن شــرط الحصــول علــى ترخيــص 
عبــر  فاعلــة  إنشــاء صفحــات  أجــل  مــن 
مواقــع التواصــل، علــى طريقــة "دمشــق 
الآن" خــال الســنوات الماضيــة، وهــو أمــر 
ــورة  ــام خــال ســنوات الث ــه النظ تســاهل في
الســوريةّ، لأنــه لــم يكــن متفرغــاً لفــرض 
مواقــع  ولأن  جهــة  مــن  صارمــة  رقابــة 
التواصــل شــكلت متنفســاً لامتصــاص غضــب 
المواليــن المســتائين مــن سياســات حكومــة 

ــل. ــي الداخ ــام ف النظ

من أغلق "دمشق الآن"؟
صدى الشام ـ رانيا العربي

هل أصبحت مأساة السوريين مادّة للضحك؟
ُِرســالة "ماوكلي" توقع الســاخرين في "الابتذال"

صدى الشام ـ سليم نصراوي

بتقــدم مســتوى  عــم  أجيــال  ومــن  وراقيــة 
الفــن وحبــت توصــل رســالتها  عالــي مــن 
بصــوت ماوكلــي اللــي انشــهرت هــي فيــه. 
صراحــه اول مــا شــفت المقطــع فكرتــك رح 
تنتقــد النــاس اللــي تمســخرت عليهــا وتوضــح 
المعنــى مــن رســالتها للنــاس. بــس طلعــت 
الموضــوع  بتوخــد  النــاس  باقــي  زي  انــت 

المســتفزة". بالســطحيه 

لم يتوقّف الإعلامي 
اللبناني هشام حداد 

عند مضمون المقطع 
الذي أدّته أمل حويجة، 

فوقع في فخّ الابتذال 
عندما حاول صناعة 

جوّ كوميدي متجاهلًا 
الرسالة التي أرادت 

حويجة إيصالها للعالم 
حول أطفال سوريا.

فيمــا علـّـق آخر على الحلقــة بالقول :"الأســتاذة 
أمــل حويجــة هــي صاحبــة صــوت ماوكلــي 
اللــي كبــر معنــا وربينــا عليــه. الفيديــو مقتطــع 
مــن الســياق الأصلــي ليــش؟ الأســتاذة أمــل 
حبــت تقــدم شــيء بصــوت ماوكلــي.. الكرتــون 
اللــي ابتــداءً مــن الشــارة تبعتــه بيحمــل رســالة 
إنســانيةّ ســامية. شــفت الســخرية علــى المقطــع 
هــاد مــن نــاس كتيــر معظمهــم مــا بيعرفــوا 

ــتون ولا  ــى سبيس ــوا عل ــل ولا ربي ــتاذة أم الأس
حضــروا ماوكلــي، لكــن عيبــة كبيرة جــداً تصدر 
هــاي الســخرية مــن برنامــج مفتــرض يكونــوا 

صُناّعــه أوعــى مــن هيــك".

استهزاء بالقضايا الإنسانية
عــاء  التونســي  الإعــاي  قــام  أن  وســبق 
بأمــر مماثــل حيــن حــوّل مقطــع  الشــابي، 
فــي  للســخرية،  مــادة  إلــى  ذاتــه  الفيديــو 
برنامــج "كلام النــاس" الــذي يقدّمــه علــى 
ــة  ــار موج ــا أث ــي"، م ــوار التونس ــاة "الح قن

غضــب بيــن كثيــر مــن التونســيين.
لــم  وضيوفــه  الشــابي  أن  أيضــاً  وبــدا 
ــي  ــوا مضمــون الرســالة الت يفهمــوا أو تجاهل
ــاء  ــم أثن ــى العال ــا إل ــة إيصاله ــت حويج حاول

تعليقهــم عليهــا.
وعبّــر العديــد مــن التونســيين علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي عــن تعاطفهم مع مأســاة 
الســوريين وألمهــم، منتقديــن التســطيح الكبير 
النــاس"  "كلام  برنامــج  بــه  تنــاول  الــذي 
ــن  ــل، م ــه أم ــرت ب ــذي ظه ــو ال ــع الفيدي مقط

دون إدراك مغــزاه الإنســاني العميــق.
وشــارك الإعلامي التونســي فراس العشــي، 
المراســل الرياضــي فــي شــبكة BBC، مقطــع 
ــه الشــخصية علــى موقــع  فيديــو علــى صفحت
ــه مــع أمــل  "فيســبوك"، ليتضامــن مــن خلال
حويجــة، حيــث انتقــد الوضــع الــذي وصــل 
إليــه الإعــام التونســي، واصفــاً مــن يقدمــون 
أنفســهم علــى أنهــم النخبــة فيــه، بالجهــل، 
أنهــم يســتخدمون ألســنتهم لتحليــل  مؤكــداً 
ــي كل شــيء، مــن  ــداء رأيهــم ف كل شــيء، إب

دون حتــى أن يســتخدموا آذانهــم ليســمعوا، 
وعقولهــم ليفهمــوا، مشــيراً إلــى أن هــذا أوقــع 

ــة. ــة وأيديولوجي ــة فكري ــي أزم ــس ف تون

تعرضّ الإعلامي 
الأردني نيكولاس خوري 

لموجة انتقادات حادّة 
عقب تهكّمه ضمن 

برنامجه »السليط 
الاخباري« على أداء 

أمل حويجة، ووصف 
متابعون سخريته 
بـ»غير الموفّقة« 

لأنها نالت من رمزيةّ 
ذات معنى كبير في 

الذاكرة العربيةّ.

وأكــد العشــي فــي مقطــع الفيديــو أن أمــل 
تجسّــد جــزءاً كبيــراً مــن ذاكــرة الشــعب العربي 
عامــة، والشــعب التونســي خاصــة، وأن جيلــه 
ــا  ــي أدت صوته ــخصيات الت ــع الش ــرع م ترع
بمنتهــى الفــن والإحســاس، فــي مسلســات 
ــن  ــي" و"الكابت ــل "ماوكل ــهيرة مث ــال ش أطف
بالسُــذجّ،  انتقدوهــا  مــن  واصفــاً  ماجــد"، 
ــم مــن  ــوا للعال ــم يقدم ــم ل ــى أنه ــا أشــار إل كم
الناحيــة الفنيّــة أو الإنســانيةّ مــا قدمتــه خــال 
مســيرتها الطويلــة التــي اســتمرت 30 عامــاً، 

ــر، ممــا يجعلهــم  ــر وكبي أحبَّهــا فيهــا كل صغي
ــا. ــن لتقييمه ــر مؤهلي غي

ووصــف العشــي تحويــل مأســاة الســوريين 
فــي برنامــج "كلام النــاس" إلــى مــادة للضحك 
بالفضيحــة، طالبــاً مــن مقدّمــه والضيــوف فيــه 
عــدم إبــداء آرائهــم فيمــا لا يفهمــون بــه، كمــا 
أكّــد فــي منشــور آخــر أن هــذا النــوع مــن 
الممارســات الإعلاميــة التونســيةّ لا يمثلــه، 
أمــل،  لــه  أرســلتها  برســالة  فخــور  وأنــه 
وقــال: "صبيحــة الْيــوم أتتنــي رســالة مــن 
أمــل حويجــة نفســها، وهــذا يكفينــي. إعلامنــا 
رهينــة فــي أيــدي الجهلــة ولــوث صورتنــا 
امــام العالــم. أعــرف أن ســلوكهم لا يمثلنــي 

ــا". ــذرت له ــي، اعت ــن خجل ــن م ولك
وكان العشــي واحــداً مــن بيــن تونســيين كُثر 
عبّــروا عــن تضامنهــم مــع الممثلــة الســورية 
والمأســاة الإنســانية التــي يكابدهــا الشــعب 
مالــك عطيــات الله:  كتــب  حيــث  الســوري، 
ــة  ــل حويج ــه أم ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق "ف
ونجــوم مركــز الزهــرة يصنعــون الأجيــال، 
كان عــاء الشــابي وأمثالــه يلتقطــون فضائــح 
المجتمــع التونســي لكتابــة شــبه مقــال تافــه".
وقــال ســامح غادغاجــي: "ليــس غريبــاً 
المســتوى،  هــذا  التونســي  الإعــام  علــى 
ــان  ــج وضم ــس أســاس نجــاح أي برنام بالعك
صعــود صحافــي فــي تونــس هــو بكــم التفاهــة 
التــي يجتهــد فــي كل مــرة فــي الإتيــان بأقــرف 
منهــا وبكــم القــذف والســب والشــتم لأن غايــة 
الإعــام فــي تونــس ليســت الحقيقــة فــي حــد 
ذاتهــا بــل اســتقطاب نســب مشــاهدة حتــى 
ولــو كانــت المــادة المعروضــة تمــس الشــرف 
الإعــام  الإنســانية.  بالقضايــا  والاســتهزاء 

الكلمــة  بأتــم معنــى  التونســي هــو إرهــاب 
ويعيــث  العــرض  ويهتــك  البيــوت  يقتحــم 
فــي الاســرة فســادا لتمريــر غايــات وأفــكار 
دخيلــة ومســاندة أحــزاب وتلهيــة العبــاد عــن 
قضايــاه الرئيســية بخلــق أشــباه مشــاكل. وكمــا 
قــال الصحافــي التونســي الغريبــي الإعــام 
التونســي لا تصلــح معــه غيــر سياســة الهــدم 

وإعــادة البنــاء".
وأكــدت التونســية ناديــن، أن مــا قدمتــه أمل 
ــم  ــن بعال ــل لكثري ــح الأم ــانياً، من ــة إنس حويج
غيــر مشــوه، خــال مــن الانحطــاط الأخلاقــي، 
حيــث قالــت: "مــن فينــا لا يعــرف أمــل حويجــة 
ــج  ــل المدبل ــوت الجمي ــذا الص ــع ه ــا م .. كبرن
لبنــان...  ســورية...  المتحركــة...  للصــور 
الأردن مــن شــركات مدبلجــة أقــوى... لغــة 
عربيــة متقنــة جــداً وأصــوات رائعــة... صــوت 
ــا...  ــي طفولتن ــا ف ــا نســعد به مــن أصــوات كن
بلادهــا تنهــار أمــام عينيهــا. بقــي صوتهــا، 
حاولــت بطريقتهــا اللطيفــة أن تلفــت الانتبــاه. 
اكتفينــا مــن الدمــار... أمــل لطالمــا أعطتنــا 

أمــا وهــذا جزاؤهــا منهــم لهــا".
فــي حين كتبــت "أم رضــوان هيمــا فاعور": 
"فعــاً الإنســان ربنــا ميــزه بالعقــل وســماه 
إنســان عشــان إنســانيته، بــس هــؤلاء القــوم أي 
نــوع مــن البشــر وهــم عــم يتمســخروا مفكريــن 
ــوا  ــا لق ــح، م ــم ناج ــن وبرنامجه ــم ناجحي حاله
شــيئا يقدمونــه، قالــوا نــدور على شــغلة نتســلى 
فيهــا وللأســف انقلــب الســحر على الســاحر لأن 
ــق  ــه فري ــا قدم ــه م ــرق ل ــم ي ــب ل ــاً الأغل تقريب
البرنامــج التافــه الحمــدلله بعــد فــي عنــا بشــر يــا 
ماوكلــي عندهــا إحســاس ومشــاعر ومــا تقبــل 

هيــك إهانــة.. الله يهــدي الجميــع".
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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صدى 
افتراضي

ــل أيضــاً  ــل هــا هــو يقت ــاث مطــر، ب ــل الناشــط الســلمي غي ــم يكتــف نظــام الأســد بقت ل
ــن استشــهدوا  ــة الشــهداء الذي ــى قافل ــب لينضــم إل شــقيقه حــازم مطــر وتحــت التعذي

ــه. ــي ســجون الأســد وزنازين ــب ف تحــت التعذي

ــوا  ــوا أنفســهم وإنســانيتهم وقزم ــن أدان ــال الغوطــة بحجــة عفري ــن شــمتوا بأطف الذي
ــاً. ــون انحطاط ــوم لا يقل ــن الي ــي عفري ــش ف ــرروا التعفي ــن ب ــم والذي قضيته

ــن لا  ــورة. لك ــرى الث ــر ذك ــن تم ــوريين حي ــوم الس ــى عم ــة عل ــة العاطف ــم غلب أتفه
يمكــن أن أكــون اليــوم فــي برليــن أو باريــس أو فــي أي بقعــة خــارج المناطــق 
ــورة  ــعارات الث ــن ش ــن«، أو اي م ــهداء بالملايي ــف »ش ــة، وأهت ــورية المنكوب الس
الأولــى التــي ارتبطــت فعــاً بوجودنــا علــى الأرض. أفضــل طريقــة نحيــي فيهــا 
ــه  ــر في ــى التأثي ــا عل ــن الصــراع وقدرتن ــد م ــا الجدي ــم موقعن ــأن نفه ــرى هــي ب الذك
ــدة  ــل جدي ــأدوات عم ــر ب ــة والتفكي ــات الحقيقي ــفات والمراجع ــا(. المكاش ــا كن )أينم
وإنتــاج معرفــة وخطــاب جديــد هــي الطريقــة الوحيــدة التــي نكُــرم فيهــا هــذه الذكــرى. 
للأمانــة لا أشــعر بالقنــوط وثقــل الهزيمــة إلا عندمــا أكــون فــي تجمــعٍ ســوري فــي 

ــة«...... ــوت ولا المذل ــاف »الم ــمع هت ــتات وأس الش

فــي ثالــث زيــارة لــي إلــى الأردن نهايــة الســبعينات. ســألتُ الضابــط الأردنــي علــى 
الحــدود: لمــاذا، ودونــاً عــن بقيــة ركاب البولمــان تنزلونــي أنــا، وتفتشــوني؟ إنهــا 

المــرّة الثالثــة. هــل فــي شــكلي مــا يدعــو للاشــتباه؟
ابتســم الرجل بلطف شــديد وأجابني: أســمر ونحيف. شــكلك يوحي بأنك فلسطيني.

#والله.

ميشال شماس

Muhydin Lazikani

Mohammad Al Attar

Malek Daghestani
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ــات  ــق نهائيّ ــة أشــهر تنطل ــلّ مــن ثلاث بعــد أق

أســفرت قرعــة ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا 
عــن مواجهــات ناريـّـة ســتحتضنها ملاعــب القارة 
ــان  ــهر نيس ــن ش ــث م ــن الثال ــداءً م ــوز ابت العج
المقبــل. وفــي أبــرز مباريــات هــذا الــدور ســيتكرّر 
الماضــي  الموســم  الختامــي لنســخة  المشــهد 
ــف  ــد مــع الوصي عندمــا يلتقــي البطــل ريال مدري
يوفنتــوس، كمــا سنشــهد صدامــاً إنجليزيــاً خالصاً 

بيــن ليفربــول ومانشســتر ســيتي.
ــع فــإن الــدور ربــع النهائــي  وكمــا هــو متوقّ
ســيكون ربمــا الأقــوى بالمقارنــة مــع الســنوات 
الســابقة كونــه يضــم ثمانيــة أنديــة جميعهــا 
تلعــب فــي الدوريــات الأربــع الكبــرى فــي أوروبا 
ــي(،  ــي، الألمان ــزي، الإســباني، الإيطال )الإنجلي
ويضُــاف إلــى ذلــك أن المواجهــات التــي نتجــت 
فــي  الثــأري  الطابــع  القرعــة ســتحمل  عــن 
أغلبهــا، وتبقــى مبــاراة بايــرن ميونخ وإشــبيلية 

ــد لهــذه القاعــدة. الاســتثناء الوحي

الاختبار السهل
خــدمَ الحــظّ مــرّةً أخــرى نــادي بايــرن ميونــخ 
بعــد أن أوقعتــه القرعــة فــي مواجهة إشــبيلية، 
فــي أســهل اختبــار يمكــن أن يواجــه العمــاق 
الألمانــي الــذي ســبق وأن قابــل فــي الــدور 

الســابق نــادي بشــكتاش التركــي.
ويعــدّ النــادي البافــاري مرشّــحاً فــوق العــادة 
ــاً، رغــم أن  لبلــوغ الــدور نصــف النهائــي نظريّ
خصمه إشــبيلية صنــع إنجــازاً تاريخيـّـاً بتجاوزه 
الثمانيــة  بيــن  والتواجــد  يونايتــد  مانشســتر 
الكبــار، لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بمواجهــة نــادٍ 

ــاً. بقيمــة البايــرن فــإن الأمــر يختلــف كليّ

يملك نادي بايرن 
ميونيخ من الأوراق، 

في جميع الخطوط، 
ما يؤهّله لتجاوز نادي 

إشبيلية الذي حقق 
إنجازاً بوصوله إلى 

هذا الدور، لكنّ القرعة 
ظلمته فعلياًّ بوقوعه 

أمام منافس بحجم 
النادي البافاري. 

هاينكــس،  يــوب  المــدرب  فريــق  ويتميــز 
ــق الدفاعــي  ــى مســتوى العم ــر عل ــات كبي بثب
ــي خــط الوســط  ــن ف فضــاً عــن وجــود لاعبي
ــن  ــدّ م ــى الح ــن عل ــز( قادري ــدال، مارتيني )في
خطــورة الفــرق التــي تحــاول الهجــوم بكثافــة 
ــه إشــبيلية  ــز ب ــذي تميّ أمامــه، وهــو الأمــر ال
مــع المــدرب مونتيــا، خصوصــاً وأنــه يمتلــك 
مهاجمــاً مميـّـزاً قــادراً علــى الإختــراق مــن 
ــي  ــدر؛ ثان ــن ي العمــق هــو الفرنســي وســام ب
ــرة  ــد عش ــى الآن برصي ــابقة حت ــي المس هدّاف
أهــداف، لكــنّ الفريــق الإســباني أظهــر فــي 
المقابــل ضعفــاً واضحــاً باللعــب علــى الأطــراف 

ــجيل. ــانحة للتس ــرص الس ــق الف وخل
ويمتلــك البايــرن مــن جانبــه قــوّة هجوميّــة 
ضاربــة بقيــادة المهاجــم البولنــدي روبــرت 
ليفاندوفســكي، وهــو يعــدّ أهــمّ أســلحة الفريــق 
فــإن  بالمقابــل  هاينكــس،  مــع  البافــاري 
إشــبيلية يعُتبــر مــن أضعــف الفــرق الإســبانية 

علــى المســتوى الدفاعــي، فالفريــق الأندلســي 
خســر بخماســيةّ مــن إيبــار قبــل شــهر واحــد، 
ثــم تلقـّـى خماســيةّ أخــرى مــن أتلتيكــو مدريــد، 
وكان قــد خســر بالأربعــة أمــام ريال مدريــد 
قبــل ذلــك، وهــذا مــا يؤكــدّ المعانــاة المرتقبــة 
التــي سيعيشــها إشــبيلية أمــام بايــرن ميونــخ 

ــي. ــم العال صاحــب التنظي

لقاء المتعة
ــم يخــفِ مشــجّعو نــادي برشــلونة ســعادتهم  ل
هــذه المــرة بوقــوع فريقهــم فــي مواجهــة 
ــه  ــى أن ــه عل ــر إلي ــذي ينُظ ــق ال ــا؛ الفري روم
»فــي المتنــاول« بالنســبة للبلوغرانــا. لكــنّ 
مــن غيــر المنطقــي الإفــراط فــي التفــاؤل إذ أنّ 
أبنــاء العاصمــة الإيطاليـّـة قــادرون علــى خلــق 
المتاعــب لرفــاق النجــم الأرجنتينــي ليونيــل 
ميســي، بالنظــر لمــا قدّمــه »الذئــاب« فــي 
ــى  ــن عل ــم متصدّري ــات وتأهله دور المجموع

حســاب أتلتيكــو مدريــد وتشيلســي.
وتبقــى كفـّـة النــادي الكتالونــي أرجــح لتجاوز 
هــذا الــدور، وبلــوغ نصــف النهائــي الــذي غــاب 
عنــه الموســم الفائــت بعــد أن ودّع البطولــة على 

يــد خصــم إيطالــي آخــر هــو يوفنتــوس. 
ــى  ــودة أعل ــه ج ــلونة بامتلاك ــز برش ويتميّ
بمراحــل كمــا أنــه يلعــب فــي دوري أقــوى، 
فــي  اســتقرار  حالــة  أيضــاً  يعيــش  وهــو 
ــا صاحــب  ــى عكــس روم ــي عل الموســم الحال

المُتذبــذب.  الأداء 
ورغــم أن المعطيــات تصــب فــي مصلحــة 
برشــلونة إلا أن عليــه تقديــم مباراتيــن كبيرتيــن 
ــك أســلحة  ــا يمل ــب، لأنّ روم ــى أرض الملع عل
ــتو  ــدرب إرنس ــال الم ــاء رج ــى إقص ــادرة عل ق

ــة. ــكلّ جدي ــور ب ــذ الأم ــم تؤخ ــردي إن ل فالفي
ومــن المنتظــر أن يكــون لقــاء الفريقيــن 
ممتعــاً، خصوصــاً علــى أرض الأولمبيكــو فــي 
ــن بأســلوب  ــز كلا الفريقي ــراً لتميّ ــا، نظ إيطالي

ــح.    ــي منفت ــب الهجوم لع
وســيعرف هــذا اللقــاء عــودة لــوكاس دينــي 
إلــى ملعــب »الأولمبيكــو« لمواجهــة فريقــه 

الســابق رومــا.

القمة الإنجليزية
يلتقــي فريقــا ليفربــول ومانشســتر ســيتي بعيداً 
ــة  ــي مواجه ــرّة، ف ــذه الم ــغ ه عــن البريميرلي
ــن  ــن بنتيجتهــا كونهــا تجمــع بي يصعــب التكهّ
علــى  الانتصــار  تبــادلا  إنجليزييـّـن  فريقيــن 

ــذا الموســم. ــي ه المســتوى المحلّ
المتأهــل  بهويـّـة  التنبــؤ  وتأتــي صعوبــة 
عــن هــذه المواجهــة لســبب آخــر هــو الفلســفة 
الهجوميـّـة التــي ينتهجهــا كلا الفريقيــن، الأمــر 
الــذي يضمــن لنــا مشــاهدة 180 دقيقــة مثيــرة 
ــة  ــن النهاي ــداف، لك ــن الأه ــر م ــا الكثي يتخلله
الســعيدة ربمــا تكُتــب للســيتي لتميـّـزه عــن 
هــذا  ففــي  الدفاعــي.  الشــق  فــي  ليفربــول 
الجانــب لا يخفــى ضعــف »الريــدز«، وهــو مــا 
ــك  ــداً، لذل ــوب جيّ ــدرب يورغــن كل ــه الم يدرك
عليــه إيجــاد معادلــة تمكّنــه مــن الضغــط علــى 
دفاعــات الســيتي ومنعهــم مــن الخــروج بالكرة 
مســاحات  لتــرك  فريقــه  وتجنـّـب  بأريحيـّـة، 
خلفــه، وفــي الوقــت ذاتــه عليــه أن يحافــظ 
علــى أوراقــه الرابحــة وعــدم الــزجّ بهــا دفعــة 
ــولا؛  ــب غواردي ــأة بي ــل مفاج ــى أم واحــدة عل
ــق  ــام أي فري ــب أم ــه اللع ــذي يكفي ــدّرب ال الم
لمبــاراة واحــدة حتــى يحفظــه عــن ظهــر قلــب!
وقــد أثبــت مانشســتر ســيتي تحــت قيــادة 
ــدة  »الفيلســوف« الإســباني فــي مناســبات عدي

أنــه فريــق مختلف عــن الموســم الماضــي، وأنه 
ــب  ــي يذه ــة لك ــر جاهزيّ ــرق الأكث ــن الف ــن بي م
بعيــداً فــي البطولــة، لكن مــن المهم الإشــارة إلى 
أن »الســيتيزنز« تلقـّـوا بعــض الهزائــم المفاجئة 
مثــل خروجهــم علــى يــد ويغــان مــن كأس 
ــي  ــام شــاختار الأوكران ــم أم ــاد، وهزيمته الاتح
فــي دور المجموعــات، وبــازل السويســري فــي 

ــا. دور الـــ 16 مــن دوري أبطــال أوروب

قد يكون فريق روما ندّاً 
حقيقياً لبرشلونة في 

الدور ربع النهائي، رغم 
تفوّق الكتالونيينّ 

نظرياًّ، وثبات مستواهم 
خلال هذا الموسم 

بالمقارنة مع ذئاب 
العاصمة الإيطاليةّ.  

هاتــان الخســارتان الأخيرتــان ورغــم أنهمــا 
ــه قــد ضمــن  ــا فــي وقــت كان الســيتي في جاءت
التأهــل لــأدوار التاليــة، إلا أنهمــا تعكســان 
غوارديــولا  تشــكيلة  جديـّـة  عــدم  حقيقــة 

بالحســم، وهــذه نقطــة ســلبيةّ يجــب علــى 
المــدرب الإســباني التعامــل معهــا، فالجميــع في 
ــذي  ــد ال ــى أن الخطــر الوحي ــق عل ــا مُتفّ أوروب
قــد يســبب المتاعــب للســتي هو الســيتي نفســه. 
هــذه  مــن  المتأهّــل  عــن  النظــر  وبغــضّ 
المواجهــة، فــإنّ الــدور نصــف النهائي سيشــهد 
بالتأكيــد تواجــد فريــق إنجليــزي فيــه، وهــو مــا 
ــن  ــن تمكّ ــذ خمســة مواســم، حي ــق من ــم يتحقّ ل
ــدور  ــوغ ال ــن بل ــام 2012 م ــي ع تشيلســي ف
ذاتــه وتخطّــي عقبــة برشــلونة ومــن ثــم الفــوز 

باللقــب علــى حســاب بايــرن ميونــخ.
ــة«  ــة مواجهــة »عاطفيّ وستشــهد هــذه القمّ
ــيتي  ــتر س ــم مانشس ــتيرلينغ نج ــم س ــن رحي بي
الجهــة  وفــي  لليفربــول،  والســابق  الحالــي 
الأخــرى يلاقــي جيمس ميلنر متوســط ميــدان الـ 
»ريــدز« الفريــق الــذي ارتــدى قميصــه ســابقاً. 

مواجهة ثأرية
ــي الفرصــة  ــع النهائ ــدور رب أعطــت قرعــة ال
لنــادي يوفنتــوس لكــي يأخــذ بثــأره مبكــراً 
ــه مــرارة  ــذي أذاق ــادي ال ــد؛ الن مــن ريال مدري
ــي  ــابقة الت ــي النســخة الس ــي نهائ ــة ف الهزيم
ــج الملكــي باللقــب الثانــي عشــر  شــهدت تتوي

ــة. ــة الأوروبيّ ــخ البطول ــي تاري ــه ف ل
ويعُــدّ يوفنتــوس مــن أقــوى الفــرق فــي 

أوروبــا عندمــا يتعلــق الأمــر بمباراتيــن )ذهــاب 
ــوده  ــوزع جه ــف ي ــرف كي ــو يع ــودة(، فه وع
علــى المباراتيــن ويتعامــل معهمــا علــى أنهمــا 
فــوزه  فرصــة  فــإن  وبالتالــي  واحــد،  لقــاء 
ــه  ــن مواجهت ــر م ــون أكب ــد تك ــى ريال مدري عل
فــي مبــاراة واحــدة، ومــا حــدث فــي نصــف 
النهائــي بيــن الفريقيــن قبــل ثلاثــة مواســم، كما 
أن تاريــخ المواجهــات الســابقة بيــن الطرفيــن 

ــك. ــت ذل ــة يثب ــال الأدوار الإقصائيّ خ

من الصّعب التكهّن 
بهوية المتأهّل 

عن لقاء ليفربول 
ومانشستر سيتي، 

فالفريقان يمتلكان 
نقاط قوّة تتجلىّ 
بشكل واضح في 

الجانب الهجومي، 
لذا ستكون الكلمة 

الفصل بيد المُدربّيَن.

ــر  ــكل أكب ــرسّ بش ــال متم ــإنّ الري ــل ف وبالمقاب

فــي هــذه البطولــة، ويعــرف كيــف يحافــظ علــى 
تركيــزه ويعيــد تنظيــم صفوفــه مهمــا كانــت 
المشــاكل التــي يمــرّ بهــا أو الظــروف التــي 
يتعــرّض لهــا، وهــذا ما يعُطــي النــادي المدريدي 

ــي. ــه الإيطال ــى خصم ــة نســبيةّ عل أفضليّ
هــذه  عــن  المتأهــل  تحديــد  ويصَعـُـب 
المواجهــات  مــع  بالمقارنــة  المواجهــة 
ــام  ــر أم ــي ظه ــاً وأن اليوف ــرى، خصوص الأخ
توتنهــام بشــكل يعبـّـر عــن قوّتــه المتمثلــة 
بقــدرة المــدرب ماســيميليانو أليغــري علــى 
يســمح  مــا  وهــو  التفاصيــل،  أدق  متابعــة 
ــاح  ــر س ــع توفّ ــه م ــاوز خصوم ــه بتج لفريق
ــالا  ــو ديب ــداف باول ــارات اله ــل بمه ــر يتمثّ آخ

هيغوايــن. والمهاجــم 
وفــي المقابــل قــدّم ريال مدريــد أفضل نســخة 
لــه هــذا الموســم عندمــا واجــه باريــس ســان 
ــى  ــاً، لتبق ــاً وإياب ــه ذهاب ــوق علي جيرمــان وتف
التفاصيــل الدقيقــة هــي الفيصــل فــي حســم 

ــن. ــد الفريقي ــل لأح التأهّ
مدريــد  ريال  بيــن  المواجهــة  وتمُثـّـل 
مــن  لــكل  خاصّــة  مناســبة  ويوفنتــوس 
لاعــب الوســط الألمانــي ســامي خضيــرة 
ــن  ــو هيغواي ــي غونزال ــم الأرجنتين والمهاج
اللذيــن ســيعودان مــن جديــد إلــى ملعــب 
»ســانتياغو برنابيــو« حيــث ســبقَ ولعبــا 

لمواســم عديــدة. هنــاك 

ربع نهائي دوري الأبطال.. 

اليوفي يسعى للثأر و»أم المعارك« بين الإنجليز
صدى الشام ـ مثنى الأحمد

اللاعب الأوكراني السابق أندري شيفتشينكو خلال عملية سحب القرعة )أ.ف.ب(

الروســيةّ،  الأراضــي  علــى  العالــم  كأس 
وتحديــداً يــوم الخامــس عشــر مــن حزيــران 
عديــدة  مشــكلات  أنّ  يبــدو  لكــن   .2018
فــي  الرياضــي  الحــدث  هــذا  ســتواجه 

السياســي  التوتـّـر  نتيجــة  المقبلــة،  الأيــام 
الــذي ســاد بيــن إنجلتــرا وروســيا؛ البلــد 

للمونديــال.  المســتضيف 
رئيســة  إعــان  مــع  البدايــة  كانــت  وقــد 

الــوزراء البريطانيــة تيريــزا ماي، أنّ منافســات 
كأس العالــم فــي روســيا 2018، لــن تشــهد أي 
مشــاركة رســمية مــن أي فــرد مــن العائلــة 
المالكــة أو الــوزراء فــي حضــور المباريــات 

ــل. ــف المقب ــتنطلق الصي ــي س الت
روســيا  قيــام  خلفيـّـة  علــى  ذلــك  وجــاء 
ــي  ــابق ف ــي س ــل روس ــال عمي ــة اغتي بمحاول
بريطانيــا يدعــى ســيرغي ســكريبال مــع ابنتــه 

بغــاز الأعصــاب.
المنتخــب  بانســحاب  مــاي  ولوحــت 
كلٍّ  جانــب  إلــى  المونديــال  مــن  الإنجليــزي 
ــي  ــدول الت ــان ال ــدا والياب ــن أســتراليا وبولن م
تربطهــا مــع بريطانيــا علاقــات اســتخباراتيةّ.  
أنّ  إلــى  البريطانيـّـة  الصحــف  وأشــارت 
ــوا  ــن طالب ــيينّ البريطانييّ ــن السياس ــد م العدي
منافســات  مــن  إنجلتــرا  منتخــب  بانســحاب 
كأس العالــم ردّاً علــى اتهّــام روســيا بمحاولــة 
قتــل الجاســوس، ممــا يضــع ضغطــاً كبيــراً 
علــى الاتحــاد الإنجليــزي حــول قــراره النهائــي 

ــا. ــن عدمه ــة م ــي البطول ــاركة ف بالمش
ــابق  ــزي الس ــاد الإنجلي ــس الاتح ــن رئي لك
ــدوث  ــتبعد ح ــك، اس ــغ داي ــدم، غري ــرة الق لك
القطيعــة علــى مســتوى المنتخــب، وقــال فــي 
إحــدى المقابــات الصحفيــة : »أعتقــد أنــه 
مــن غيــر المرجّــح أن نقاطــع كأس العالــم. 
لا أعتقــد أنّ الحكومــة ســتطلب ذلــك، واعتقــد 
ــإن الاتحــاد ســيرفض  ــك ف ــوا ذل ــو فعل أنهــم ل
الأمــر«، مضيفــاً أن »عــدم المشــاركة لــن 
يحُــدِث أيّ فــرق، وســوف يغُضــب القــرار 
الكثيــر مــن المشــجّعين فــي هــذا البلــد والذيــن 

يعشــقون كــرة القــدم فيــه ويريــدون مشــاركة 
بــل  العالــم،  كأس  نهائيــات  فــي  المنتخــب 

ــدة«. ــج جي ــق نتائ وتحقي
يحــدث  الــذي  مــا  الســؤال:  يأتــي  وهنــا 
لــو انســحب أحــد المنتخبــات مــن نهائيــات 
المترتبــة  النتائــج  هــي  ومــا  العالــم؟  كأس 
ــك ســواء بالنســبة لمنتخــب  ــى حصــول ذل عل
»الأســود الثلاثــة« ومكانــه الــذي ســيصبح 

المونديــال؟  فــي  شــاغراً 
ــى  ــال عل ــة بالموندي ــح الخاصّ ــصّ اللوائ تن
المتأهّلــة  المنتخبــات  مشــاركة  ضــرورة 
ــدون أيّ  ــاءات ب ــع اللق ــم فــي جمي ــكأس العال ل
ــة  ــرة السادس ــه الفق ــا تبينّ ــذا م ــتثناء، وه اس
مــن هــذه اللوائــح بشــكل واضــح وصريــح.  
ــد هــذه الفقــرة أن هنــاك غرامــة تقــع  وتؤكّ
علــى الاتحــاد الــذي يقــرّر الانســحاب مــن 
منافســات المونديــال تبلــغ 20 ألــف يــورو 
قبــل بدايــة قرعــة البطولــة، و40 ألــف يــورو 

ــة. ــذه القرع ــراء ه ــد إج بع
ألــف  إلــى 250  الغرامــة لتصــل  وتزيــد 
يــورو إذا انســحب المنتخــب مــن منافســات 
البطولــة،  مــن  يومــاً   30 قبــل  المونديــال 
ألــف يــورو( إذا  وســتكون الضعــف )500 
ــل  ــة بأق ــة البطول ــل بداي ــب قب انســحب المنتخ
ــي  ــرى الت ــة الكب ــاً، لكــن المصيب مــن 30 يوم
قــد تحــل بالمنتخــب المنســحب مــن النهائيــات 
القــدم  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد  حــقّ  هــي 
»فيفــا« بفــرض عقوبــات أخــرى قــد تصــل 
ــة  ــى اســتبعاد المنتخــب مــن النســخة المقبل إل

للمونديــال، أو للشــطب بشــكل نهائــي.

يحــلّ  الــذي  البديــل  يخــصّ  فيمــا  أمــا 
ــة الـــ  ــإن لائح ــحب، ف ــب المنس ــل المنتخ مح
ــة،  ــذه الجزئيّ ــي ه ــاً ف ــة أيض ــا« واضح »فيف
لوائــح  فــي  الســابعة  الفقــرة  تشــير  حيــث 
انســحاب  فــي حــال  أنــه  إلــى  العالــم  كأس 
أيّ اتحــاد مــن النهائيــات أو اســتبعاده لأيّ 
ســبب مــن الأســباب، فــإن الاتحــاد الدولــي 
ــرار  ــاذ أي ق ــي اتخ ــق ف ــه الح ــدم ل ــرة الق لك
ســواء باســتبدال المنتخــب بمنتخــب آخــر، أو 

الحالــي. بالعــدد  الاكتفــاء 
ووفقــاً لذلــك فــإن انســحاب منتخــب إنجلتــرا 
ــا للتواجــد  يفتــح الطريــق أمــام منتخــب إيطالي
ــاركة  فــي المونديــال الروســي، أو حتــى مش
منتخــب ســوريا فــي حــال قــررت أســتراليا 
عــدم المشــاركة هــي الأخــرى، وذلــك لكونهــا 
ســوريا  حســاب  علــى  للنهائيــات  تأهلــت 
قبــل  الآســيوي،  الملحــق  فــي  فوزهــا  بعــد 
خوضهــا الملحــق العالمــي أمــام هنــدوراس 
والفــوز عليهــا. وبالنتيجــة يترتــب علــى ذلــك 
إجــراء ملحــق عالمــي جديــد يجمــع المنتخــب 

ــدوراس. ــع هن ــوري م الس
ــرا  ــب إنجلت ــى أن منتخ ــارة إل ــدر الإش وتج
مــع  الســابعة  المجموعــة  فــي  يتواجــد 
وتونــس. ومــن  وبنمــا،  بلجيــكا،  منتخبــات 
ــة«  ــرّر أن يلعــب منتخــب »الأســود الثلاث المق
أولــى لقاءاتــه أمــام تونــس فــي الثامــن عشــر 

مــن شــهر حزيــران المقبــل.

صدى الشام ـ م.أ

أزمة بريطانيا وروسيا تفتح باب السؤال
ماذا سيحدث لو انسحب أحد المنتخبات من نهائيات كأس العالم؟
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)Getty( كان هناك مطالبات بانسحاب منتخب إنجلترا من منافسات كأس العالم
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